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 ملخص البحث

فكر الإسلامي والفقه والأصول في يترجم هذا البحث للأستاذ الدكتور محمد الدسوقي، أحد أعلام ال
عصرنا، وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة وعدد من الجامعات 

  العربية والإسلامية، وعضو ا;امع العلمية.
وقد تعرض البحث لنبذة عن عصره، ولمحات من حياته، 

ونبذة عن فقهه، وعرَّف بمؤلفاته وإسهاماته في خدمة الفقه 
 والفكر الإسلامي بعامة. الإسلامي وأصوله،

والبحث مقسم إلى تمهيد عن عصر الدكتور محمد 
 الدسوقي، ومبحثين:

أولهما بعنوان: لمحات من حياة الدكتور محمد الدسوقي 
ونبذة عن فقهه، تحدثت فيه عن لمحات من حياة الدكتور 

شخصيته ، و وظائفه، و نشأته وتكوينه العلميمحمد الدسوقي: 
في  مكانته العلمية، و ينية والاجتماعية الخاصةحياته الد، و وأخلاقه

 المطلب الأول.
ثم نبذة عن فقه الدكتور محمد الدسوقي في المطلب الثاني، وفيه بينتُ الملامح الأساسية لتفكيره الفقهي، 

جئة ونظراته التجديدية، ورأيه في التقارب بين المذاهب الإسلامية، ورأيه في عدم وقوع الطلاق إلا للضرورة المل
 وبكيفية محددة.

أما المبحث الثاني فعنوانه: تعريف بمؤلفات الدكتور محمد الدسوقي، وفيه بيان منهجه في التأليف والكتابة، 
 ومؤلفاته وأبحاثه في علوم الشريعة، مع عرض أهمها، وفيه أيضا مقالاته.

 وأخيراً خاتمة بنتائج البحث.

  

 هشام يسري محمد العربيالدكتور 
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 مقدمة:
لام على سيد الأولين والآخرين، سـيدنا محمـد الهـادي إلى شـريعة الحمد الله رب العالمين، والصلاة والس
 بإحسان إلى يوم الدين. مرب العالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه

فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يتركوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورَّثـوا العلـم؛ فمـن أخـذه  أما بعد
 .وافرٍ  أخذ بحظٍ 

ترجمة للفقهاء والكتابة عن سيرهم العلمية أمـر مهـم وضـروري؛ فهـي مـن تـاريخ الفقـه في  والحقيقة أن ال
دراســة تــاريخ الفقــه هــي دراســة للفقــه؛ لأ�ــا تعطــي الــدارسَ صــورةً للمحــاولات كــل عصــر، ولا شــك أن 

 عــل الــدارسَ يج في ســبيله، والمنــاهجِ الــتي اتُّبعــت للوصــول إلى غاياتــه، وذلــك بــلا ريــبَ  تْ لَ ذِ والجهــودِ الــتي بــُ
 .)1(كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه االله  -يهه وتالِ مِ من مبادئه ونتائجه، ومقدَّ  على بينةٍ 

وأسـتاذنا الدكتور محمد الدسـوقي واحد من أعلام الفكر الإسلامي والفقه والأصول في عصـرنا، درَّس 
لى العديــــد مــــن الــــدول العربيــــة علــــوم الشــــريعة في العديــــد مــــن الجامعــــات في ليبيــــا وقطــــر ومصــــر، وســــافر إ

والإسلامية محاضراً ومشاركًا في المؤتمرات العلميَّة والندوات الدوليَّة، وألَّـف العديـد مـن المؤلفـات والدراسـات 
وقــد بلــغ الثمــانين عامًــا  -أطــال االله في عمــره -والبحــوث، وكتــب مئــات المقــالات، ولا زال عطــاؤه مســتمراً

 ة قراءةً وتدريسًا وتأليفًا.قضاها كلها بصحبة علوم الشريع
م) 2011 -2006وقـــد شــــرفتُ بإشــــرافه علــــى رســــالتي للــــدكتوراه لمــــدة خمــــس ســــنوات، في الفــــترة (

ًــا ذا رؤيــة كليَّــة واطــلاع واســع وذهــن ثاقـــب لا يُشَــقُّ لــه غبــار، يــذكِّرُك بجيــل العظمــاء
وهـــو  -فوجدتـُـه عالم

 أبي زهرة وعلي الخفيف وعلي حسب االله وأضرا�م. -منهم
 كما لمستُ فيه حرص الوالد على أبنائه؛ فكان دائم الحثِّ لي على إ�اء رسالتي وتسليمها.

وبعــد حصــولي علــى الــدكتوراه زرتــُه في بيتــه أكثــر مــن مــرة؛ فرأيــتُ إنســاناً طيــب ا;لــس والمعشــر، كريمـًـا 
لتوديعــه بعــدما متواضــعًا ناصــحًا حريصًــا علــى تلاميــذه، لا يبخــل علــيهم بعــون ولا نصــح. وحينمــا ذهبــتُ 

تعاقدتُ مع جامعـة نجـران بالمملكـة العربيـة السـعودية اسـتغرق الجلسـة كلهـا في تقـديم النصـائح لي وخلاصـةَ 
تجربته الطويلة في العمل بالجامعات العربية؛ فجزاه االله خير ما يجـازي بـه أسـتاذًا عـن تلاميـذه، وأطـال عمـره 

 ره.ومتعه بالصحة والعافية، وبارك له في ذريته وآثا
ولذلك رأيـتُ أنـه مـن الواجـب وفـاءً بحـق الرجـل أن أكتـب عنـه معرِّفـًا بـه وبإنجازاتـه العلميـة، وهـو حـق 
دًا له بصـماته وإسـهاماته العديـدة  ا وفقيهًا رصينًا وأصولي§ا مميـَّزاً ومجدِّ

ً
أيضًا لتاريخ الفقه وطلابه أن يعرفوا عالم
 .تأليفًا وتدريسًا وبحثاً وإشرافاً وتحكيمًا ..

                                                 
هـــ/ 1416) ط. دار الفكــر العــربي بالقــاهرة ســنة 7آراؤه وفقهــه للشــيخ محمــد أبي زهــرة ص( -ر: الشــافعي حياتــه وعصــره) انظــ1(

 م.1996
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وقد اعتمدتُ في كثير من المعلومات الخاصة بحياة أستاذنا الشخصية علـى مـا تلقيتـُه منـه مباشـرةً أثنـاء 
 جلسات خاصة معه، بالإضافة إلى مراجع قليلة وبعض المقالات التي تعرَّضَتْ لحياته ورحلته العلمية.

 خطة البحث:
 الي:وجعلتُ دراستي عنه في تمهيد ومبحثين وخاتمة على النحو الت

 التمهيد: عصر الدكتور محمد الدسوقي.
 المبحث الأول: لمحات من حياة الدكتور محمد الدسوقي ونبذة عن فقهه:

 ويشمل مطلبين:
 المطلب الأول: لمحات من حياة الدكتور محمد الدسوقي:

 وفيه خمسة فروع:
 .الأول: نشأته وتكوينه العلمي الفرع 
 .الثاني: وظائفه الفرع 
 .: شخصيته وأخلاقهالثالث الفرع 
 .الرابع: حياته الدينية والاجتماعية الخاصة الفرع 
 .الخامس: مكانته العلمية الفرع 

 المطلب الثاني: نبذة عن فقه الدكتور محمد الدسوقي:
 وفيه أربعة فروع:

 الفرع الأول: الملامح الأساسية لتفكيره الفقهي. 
 الثاني: نظراته التجديدية.الفرع  
 ث: رأيه في التقارب بين المذاهب الإسلامية.الثالالفرع  
 الرابع: رأيه في عدم وقوع الطلاق إلا للضرورة الملجئة وبكيفية محددة.الفرع  

 المبحث الثاني: تعريف بمؤلفات الدكتور محمد الدسوقي:
 ويشمل ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: منهجه في التأليف والكتابة.
 ه في علوم الشريعة.المطلب الثاني: مؤلفاته وأبحاث

 وفيه ثلاثة فروع:
 الفرع الأول: مؤلفاته في علوم الشريعة. 
 الفرع الثاني: أبحاثه في علوم الشريعة. 
 الفرع الثاني: عرض لأهم مؤلفاته وأبحاثه. 
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 المطلب الثالث: مقالاته
 وفيها نتائج البحث وتوصياته. خاتمة:

 يليها ثَـبَتُ المراجع.
اولـة للتعريـف والترجمـة لواحـد مـن فقهائنـا المعاصـرين الـذين أثَْــرَوْا الحيـاة الفقهيـة وبعد؛ فهذه الدراسة مح

والفكرية بالعديد من الآثار والإسهامات التي تشهد له خـير شـهادة، وهـو مطلـب ضـروري وفـرع مـن فـروع 
 العلم.

هــدى؛ إنــه هــو وااللهَ أســأل أن يبــارك لهــذه الأمــة في علمائهــا وفقهائهــا ومفكريهــا، ويجعلهــم منــارات لل
 ولي ذلك والقادر عليه.
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 :التمهيد
 عصر الدكتور محمد الدسوقي

 
عاش الدكتور محمد الدسوقي في الفـترة مـن بـدايات الثلـث الثـاني مـن القـرن العشـرين المـيلادي حـتى وقتنـا 

ة والفكريـة بكـل الحاضر، وهي فترة حافلة بالأحداث التاريخية الجسيمة ممـا كـان لـه أثـر واضـح في الحيـاة الثقافيـ
 مستويا³ا ومجالا³ا.

فقد أدرك جزءًا من الحقبة الملَكَيَّة في مصر، وكانت في معظمها مليئة بالتقلبات وعدم الاستقرار، إلا أنـه 
) شــهدت مصــر �ضــةً وتطــوراً ملحوظًــا 1945 -1939بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة الــتي امتــدت في الفــترة (

م وكانـــت 1908عــدد كليــات الجامعــة المصـــرية الــتي كانــت قــد أنشــئت ســنة وبخاصــة في التعلــيم؛ حيــث زاد 
م إلى 1940م، وتغــير اسمهــا ســنة 1925جامعــة أهليَّــة في أول الأمــر، ثم تحولــت إلى جامعــة حكوميــة ســنة 

م. وضُـمَّت إليهـا مدرسـة دار العلـوم الـتي أنشـأها علـي 1953جامعة فؤاد الأول، ثم إلى جامعـة القـاهرة سـنة 
م لتكــون معهــدًا علمي§ــا يجمــع بــين الأصــالة والمعاصــرة لتتحــول إلى كليــة جامعيــة ســنة 1872ارك ســنة باشــا مبــ
 م.1946

م، الـتي 1942وتحت تزايد الحاجة لتلبية حاجات ا;تمع إلى التعليم تم إنشاء جامعة فاروق الأول سـنة 
م التي أطلـق 1950باشا سنة م) جامعة الإسكندرية. ثم جامعة إبراهيم 1952أطلق عليها بعد ذلك (سنة 

 م) جامعة عين شمس.1954عليها بعد ذلك (سنة 
ثم أنشئت لتلك الجامعات فروع في الأقاليم والمحافظات، وبمرور الوقت تحولت هـذه الفـروع إلى جامعـات 

 إقليمية، حتى غدا في كل محافظة جامعةٌ تشمل كل التخصصات النظرية والعملية.
التي تبلورت كليا³ا الثلاثة الأصـلية: الشـريعة الإسـلامية وأصـول الـدين واللغـة  بالإضافة إلى جامعة الأزهر

 م.1961م، وظلت في تطور مستمر حتى أنشئت الجامعة بمفهومها الحديث سنة 1930العربية سنة 
م إيـذاناً ببدايـة جديـدة في تـاريخ مصـر المعاصـر بكـل مجالاتـه، وتقلبـت مصـر 1952ثم كانت ثورة يوليو 

يد من الأحداث مروراً بـالانقلاب علـى الـرئيس محمـد نجيـب، وتـأميم قنـاة السـويس، والعـدوان الثلاثـي في العد
م، وبناء السد العالي، وما قام به عبدالناصر من اعتقالات وإعـدام لشخصـيات بـارزة  1956على مصر سنة 

م، ومــا تبعهــا مــن 1967كالمستشــار عبــدالقادر عــودة، وســيد قطــب وغيرهمــا، ومــا تــلا ذلــك مــن هزيمــة يونيــه 
م بقيـادة الـرئيس الراحـل محمـد أنـور السـادات، 1973حرب الاستنزاف التي تُـوِّجَتْ بنصر أكتوبر ا;يد سنة 

الذي أطلق الحريات، وعمل على ترسيخ سيادة القانون، وأنقذ مصر من شـيوعية ملحـدة، وسمـح للإسـلاميين 
 بالعمل والظهور.
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ت حركة الترجمة، وعادت كثير من البعثات العلمية، وظهر جيل ونشطت الصحافة بكل أنواعها، وازدهر 
من الرواد في جميع العلوم في الأدب واللغة، والفقه والتشريع، والدراسات الإسلامية بكل فروعها، والدراسـات 

 الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والطبية والهندسية، وغيرها.
يرةً ملأت الدنيا علمًا، مثل: الشـيخ محمـد الأحمـدي الظـواهري وفي مجال الدراسات الشرعية نجد أسماءً كب

شــيخ الأزهــر، والشــيخ أحمــد إبــراهيم بــك رائــد الدراســات الفقهيــة الحديثــة، والشــيخ محمــد مصــطفى المراغــي، 
ــــا مؤســــس جماعــــة الإخــــوان  ــــدالرازق، والأســــتاذ حســــن البن ــــدجوي، والشــــيخ مصــــطفى عب والشــــيخ يوســــف ال

مون الشـــناوي، والشـــيخ محمـــد زاهـــد الكـــوثري، والأســـتاذ محمـــد فريـــد وجـــدي، المســـلمين، والشـــيخ محمـــد مـــأ
والمستشــار عبــدالقادر عــودة، والشــيخ عبدا;يــد ســليم، والشــيخ أحمــد حمــروش، والأســتاذ الشــيخ عبــدالوهاب 
خلاف، والدكتور محمد عبداالله دراز، والشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهـر، والشـيخ أحمـد محمـد شـاكر، 

ر عبـــدالوهاب عـــزام، والشـــيخ أحمـــد بـــن الصـــديق الغمـــاري، والشـــيخ عبـــدالرحمن تـــاج، والشـــيخ محمـــد والـــدكتو 
الزفــزاف، والشــيخ محمــد المــدني، والأســتاذ عبــاس محمــود العقــاد، والــدكتور مصــطفى الســباعي، والــدكتور محمــد 

ي، والأسـتاذ محـب يوسف موسى، والأستاذ أمين الخـولي، والأسـتاذ سـيد قطـب، والأسـتاذ محمـد فـؤاد عبـدالباق
الــــدين الخطيــــب، والقــــارئ الشــــيخ محمــــد صــــديق المنشــــاوي، والشــــيخ حســــن مــــأمون، والــــدكتور عبــــدالرزاق 
الســنهوري، والــدكتور طــه حســين، والشــيخ عبــدالعظيم معــاني، والإمــام محمــد أبــو زهــرة، والشــيخ محمــد علــي 

هبي، والأستاذ خير الدين الزِّركِْلـِي، السايس، والشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد، والدكتور محمد حسين الذ
والشــيخ محمــد فــرج الســنهوري، والــدكتور محمــد ضــياء الــدين الــريس، والشــيخ علــي حســب االله، والشــيخ علــي 
الخفيـــف، والـــدكتور مصـــطفى زيـــد، والإمـــام الـــدكتور عبـــدالحليم محمـــود، والمقـــرئ الشـــيخ مصـــطفى إسماعيـــل، 

خ الــدكتور محمــد عبــدالرحمن بيصــار، والــدكتور الحســيني هاشــم، والمقــرئ الشــيخ محمــود خليــل الحصــري، والشــي
والدكتور عبدالغني عبدالخالق، والأستاذ محمد مصطفى شلبي، والأستاذ محمد زكريا البرديسي، والـدكتور محمـد 
سلام مدكور، والدكتور بدران أبو العينين، والشيخ عبداالله المشد، والأستاذ عبدالوهاب عبـداللطيف، والشـيخ 

د حسن الباقوري، والدكتور عبدالعظيم شرف الدين، والدكتور محمد أبو النور زهـير، والأسـتاذ عبدالسـلام أحم
هـــارون، والقـــارئ الشـــيخ عبدالباســـط عبدالصـــمد، والشـــيخ حســـنين مخلـــوف، والشـــيخ عبـــداالله بـــن الصـــديق 

الي، والشـيخ جـاد الحـق الغماري، والشيخ محمد نجيب المطيعي، والشيخ عبدالرزاق عفيفي، والشيخ محمـد الغـز 
علي جاد الحق، والشيخ عبدالفتاح أبو غدة، والأستاذ مصطفى الزرقا، والأستاذ محمود محمد شاكر، والشـيخ 
محمـد متـولي الشـعراوي، والشــيخ محمـد زكـي الــدين إبـراهيم، والشـيخ سـيد ســابق، والـدكتورة عائشـة عبــدالرحمن 

ر يوســف القرضـــاوي، والـــدكتور عبـــاس حســـني، والشـــيخ (بنــت الشـــاطئ)، والـــدكتور توفيـــق الشـــاوي، والـــدكتو 
عبـــدالجليل القرنشـــاوي، والشـــيخ جـــاد الـــرب رمضـــان، والأســـتاذ محمـــد حامـــد الفقـــي، والـــدكتور أحمـــد شـــلبي، 
والـدكتور أحمـد فهمـي أبـو سـنة، والشـيخ علـي الطنطـاوي، والـدكتور محمـود قاسـم، والـدكتور حسـن الشـافعي، 

عبـــداالله شـــحاته، والـــدكتور محمـــد بلتـــاجي، والـــدكتور علـــي الســـالوس، والـــدكتور مصـــطفى حلمـــي، والـــدكتور 



‡|≥W6Á—üPÁÿ==ÉÑ≈ÿ^=IÔÎ‡_oÿ^=Ô·åÿ^5=„_ò‹á=I1436EÈÎÿÈÍF=âÈµ=L|‰=2015fl 
 

41 
 

والدكتور عبدالعظيم الديب، والدكتور محمد عمارة، والدكتور حسين حامد حسـان، والـدكتور وهبـه الزحيلـي، 
والدكتور محمد عجاج الخطيب، والدكتور محمد عبدالمنعم القيعـي، والـدكتور محمـد أبـو شـهبة، وغـيرهم ممـن لا 

 م كتاب ممن ملأوا الأرض علمًا، وكان كلُّ واحدٍ منهم أمةً وحده.يحصيه
وفي وسط هؤلاء نشأ الدكتور محمد الدسوقي وتلقى العلم عـن الأكـابر، وصـار أسـتاذًا مـثلهم، وشـاركهم 

 في قاعات الدرس والبحث، وكانت له بصمته بينهم.
قهيـــة، بـــدءًا بمجمـــع البحـــوث الإســـلامية وفي هـــذه الحقبـــة التاريخيـــة أيضًـــا ومـــا تلاهـــا أنشـــئت ا;ـــامع الف

م، ثم ا;مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسـلامي بمكـة المكرمـة سـنة 1961بالأزهر الشريف سنة 
م، ومجمـــع الفقـــه الإســـلامي التـــابع لمنظمـــة المـــؤتمر (التعـــاون حاليًـــا) الإســـلامي بجـــدة ســـنة 1978هــــ/ 1398
م، ومجمـع الفقـه الإسـلامي بالسـودان سـنة 1988سلامي بالهنـد سـنة م، ومجمع الفقه الإ1981هـ/ 1401
م، ومجمـع فقهـاء الشـريعة 1997هــ/ 1417م، وا;لس الأوروبي للإفتاء والبحـوث سـنة 1999هـ/ 1419

 .)1(م2002هـ/ 1423بأمريكا سنة 
حثين والخـبراء في وأدت نشأة ا;امع الفقهية إلى تنشـيط الحركـة الفقهيـة، وقامـت باسـتكتاب العلمـاء والبـا

دورا³ـــا المتعـــددة، واهتمـــت بالقضـــايا المعاصـــرة الـــتي ³ـــم الأمـــة الإســـلامية، وانعكـــس كـــل ذلـــك علـــى الفقهـــاء 
 فاستنفر جهودهم وقرائحهم الفقهية؛ فبحثوا وكتبوا وتحاوروا وتناقشوا واتفقوا واختلفوا، وأثَْـرَوْا الحياة الفقهية.

لية بالجامعات والكليات الشرعية، ودُعِيَ لها الفقهاء من كل الـبلاد، كما انتشرت المؤتمرات العلمية والدو 
 واستُكتِبوا وتلاقحت أفكارهم ورؤاهم المنطلقة من الفقه الإسلامي.

وأصـــدرت العديـــدُ مـــن الكليـــات الشـــرعية مجـــلاتٍ علميـــةً ودوريـــاتٍ متخصصـــةً لنشـــر البحـــوث الفقهيـــة 
 تذة متخصصين.الرصينة بعد تحكيمها تحكيمًا علمي§ا من أسا

وظهـــرت الموســـوعات العلميـــة، ومنهـــا موســـوعة الفقـــه الإســـلامي الـــتي أصـــدرها ا;لـــس الأعلـــى للشـــئون 
 .)2(الإسلامية بالقاهرة، والموسوعة الفقهية التي أصدر³ا وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت

أجيال متتابعة من الـرواد، بـدءا مـن  وانتشر تحقيق المخطوطات التراثية في شتى العلوم، وازدهر على أيدي
الشـــيخ أحمـــد شـــاكر فأخيـــه محمـــود شـــاكر، وابـــن خالهمـــا عبدالســـلام هـــارون، والأســـتاذ الســـيد أحمـــد صـــقر، 

 والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وغيرهم.

                                                 
بحث مقدم لمؤتمر الفتوى واستشـراف المسـتقبل بجامعـة القصـيم سـنة » منهج الفتوى في القضايا الفقهية المعاصرة«) راجع: بحثي 1(

 ).814 -813م، ا;لد الرابع ص(2013هـ/ 1435
)، ط. مكتبــة المعــارف بالريــاض، 421 -419، 417 -416) راجــع: تــاريخ التشــريع الإســلامي للشــيخ منــاع القطــان ص(2(

 م.2002هـ/ 1422الطبعة الثالثة سنة 
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 وفي أوائل تلك الحقبة أيضًا كان ظهور جماعة الإخوان المسـلمين ومـا واكبهـا مـن الصـحوة الإسـلامية الـتي
اهتمــت بالــدعوة إلى تحكـــيم الشــريعة، وجـــددت المفــاهيم الإســـلامية الصــحيحة، وحاربـــت اتجاهــات التغريـــب 

 .)1(والحكم بغير ما أنزل االله
في هــذا العصــر الــذهبي والجــو العلمــي الرائــد والمتميــز نشــأ وعــاش الــدكتور محمــد الدســوقي شــبابه وكهولتــه 

والفكريــة لأمتــه في مصــر وقطــر وليبيــا وغيرهــا مــن بــلاد المســلمين  طالبًــا ثم أســتاذًا، وشــارك في النهضــة الفقهيــة
 التي رحل إليها وأقام �ا، على النحو الذي سنبينه في المبحثين التاليين.

كمــا أدرك الــدكتور الدســوقي مــا تــلا ذلــك مــن فــترة حكــم الــرئيس محمــد حســني مبــارك الــذي حــاول أن 
في أول عهده، لكن تفرقت به السـبل بعـد ذلـك، وظهـر  يسير على درب سلفه السادات، وكانت له إنجازات

م، ومــا تلاهــا مــن 2011الفســاد في معظــم قطاعــات الدولــة في أواخــر عهــده؛ ممــا أســهم في قيــام ثــورة ينــاير 
م، ثم مـا كـان بعـد ذلـك مـن تـداعيات واضـطرابات 2012أحداث، حتى انتخاب الـرئيس محمـد مرسـي سـنة 

م، وتوليــة وزيــر الــدفاع المشــير عبــدالفتاح السيســي 2013حــداث يوليــو أدت إلى الانقــلاب عليــه وعزلــه في أ
 رئاسة الجمهورية، وما نتج عن ذلك من اضطرابات وانقسامات داخلية يعرفها الجميع.

كذلك عاصر الدكتور الدسوقي ثورات الربيع العربي في تونس واليمن وسوريا وليبيـا، وغيرهـا، ورأى �ايـة 
كمــا ســيأتي في   -في الـذي عايشــه ســنين عــددا في ليبيـا، وقــد كتــب عنــه بعـد مصــرعهالـرئيس الليــبي معمــر القــذا

 سرد مؤلفاته.
عصــــرًا بـــــه مــــن المـــــؤثرات  -ولا زال، أمــــدَّ االله في عمـــــره -وخلاصــــة القــــول إن الـــــدكتور الدســــوقي عـــــاش

يـة الكثـير، وقـد رزقـه والمتغـيرات في جميـع ا;ـالات السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية والثقافيـة والفكريـة والدين
فكـان لـذلك أثـره في تجربتـه الطويلـة وخبراتـه المتراكمـة، وكـان متفـاعلا مـع  -أمد االله في عمره -االله عمرًا مديدًا

عصره ومتغيراته، إيجابي§ا مؤثِّـرًا، ينطلق مـن واقعـه في كـل أمـورهِ ونتاجِـه العلمـي المتنـوع؛ فكـان بحـق شـاهدًا علـى 
 قـول النـبي صـلى االله عليـه وسـلم حينمـا سـئل: أي النـاس خـير؟ فقـال عليـه الصـلاة التاريخ، ونحسبه داخـلا في

 .)2(»مَنْ طاَلَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ «والسلام: 

 

                                                 
 ).403) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ مناع القطان ص(1(
/ 4)، وأحمـد في مسـنده (2330، 2329طـول العمـر للمـؤمن، رقـم () رواه الترمذي في سننه: كتاب الزهد، باب ما جاء في 2(

) مــن حــديث أبي بكــرة نفيــع بــن الحــارث، 50، 49، 48، 47، 43، 40/ 5) مــن حــديث عبــداالله بــن بســر، (190، 188
ني في ): رواه الطـبرا203/ 10ورواه غيرهما. وقـال الترمـذي في حـديث أبي بكـرة: حسـن صـحيح. وقـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد (

 الصغير والأوسط، وإسناده جيد.
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 :المبحث الأول
 لمحات من حياة الدكتور محمد الدسوقي ونبذة عن فقهه

 ويشمل مطلبين:
 .المطلب الأول: لمحات من حياة الدكتور محمد الدسوقي
 المطلب الثاني: نبذة عن فقه الدكتور محمد الدسوقي.

 المطلب الأول: لمحات من حياة الدكتور محمد الدسوقي:
 وفيه خمسة فروع:

 .الأول: نشأته وتكوينه العلمي الفرع
 .الثاني: وظائفه الفرع
 .الثالث: شخصيته وأخلاقه الفرع
 .الرابع: حياته الدينية والاجتماعية الخاصة الفرع

 .الخامس: مكانته العلمية عالفر 

 الفرع الأول: نشأته وتكوينه العلمي:
 مولده:

ــــــــدكتور/ ــــــــد الأســــــــتاذ ال ــــــــي الدســــــــوقي في محمــــــــد  ول ـــــــــ ه 1353 ســــــــنةرجــــــــب  16الســــــــيد عل ــــــــق ل المواف
 بلقاس بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية. ركزقرية صغيرة تعرف بعِزْبةَ العَريِض بمبم 25/10/1934

 أسرته:
تور محمد الدسوقي في أسرة ريفية، وكان والده أحد خمسة من الإخوة لم يقدر لأحدهم أن يتزوج، نشأ الدك

 وكان لكل من الأربعة الآخرين زوجة وأولاد.
 -حسـب العـرف الريفــي -وكـان أحـد أعمامـه كبـير العائلـة وكانـت لـه الكلمـة الأولى علـى جميـع أفـراد العائلـة

عائـــدات الإنتـــاج الزراعـــي وتربيـــة الماشـــية تصـــب في جيبـــه. وكـــان حافظــًـا وهـــو الـــذي يتـــولى الإنفـــاق علـــيهم؛ لأن 
 للقرآن الكريم مجيدًا للكتابة ذا رأي مسموع في مجالس التحكيم الريفية.

أما والده الحاج السيد علي الدسوقي فكان رجلا أمي§ـا لا يقـرأ ولا يكتـب، وكـان منصـرفاً إلى الزراعـة حريصًـا 
 .)1(كها العائلةتلتي تمعلى زيادة عدد الأفدنة ال

وكانــت لــه مواقــف تحمــد لــه، فحــين تقاســم هــو وإخوتــه الأرض الزراعيــة، وأصــبح لكــل مــنهم أرضــه الزراعيــة 
وكـان ذلـك قبـل بدايـة العـام الدراسـي الثـاني  -الخاصة، وأشار عليه أحد إخوتـه بـإخراج ولـده (محمـد) مـن التعلـيم
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أكبر أبنائه الذكور، ومعللا ذلك أيضًا بأن رحلة الدراسة طويلـة،  لكي يعاونه في الزراعة، لاسيما وهو  -بالأزهر
سأنفق علـى ولـدي في التعلـيم ولـو «ما كان منه إلا أن رفض هذه المشورة قائلا:  -ونفقات التعليم ليست يسيرة

 .)1(»بعت كل ما أملكه
ن ترتيبه الثالث بين إخوتـه؛ أما والدته فكانت امرأة ريفية بسيطة، وقد أنجبت لوالده أربع بنات وولدين، وكا

 حيث تكبره أختان.
 حفظه للقرآن الكريم:

يــذكر الــدكتور الدســوقي ســبب دفعــه إلى الكُتَّــاب وهــو صــغير أنــه كــان أحــد أربعــة صــبيان في بيــت العائلــة، 
ثـير وكانوا كثيراً ما يتشاجرون ويتعاركون وهـم يلعبـون في باحـة البيـت؛ ممـا كـان يـؤدي إلى تـدخل أمهـا³م بصـورة ت

غضب الآباء وتعكر صفو الحياة في الأسرة؛ مما دفع عمه الكبير الـذي كانـت لـه الكلمـة في الأسـرة إلى أن يـدفع 
�م إلى كُتَّاب القرية؛ لعله يشغلهم عما يقع بينهم مـن تشـاجر وتعـارك، ويتعلمـون مـا قـد يعـود علـيهم بـالنفع في 

 حيا³م.
 وهذه كانت البداية.

بالكُتَّــاب، وكــان لــه علــى حـد تعبــيره شــيخ صــارم يخشــونه أكثــر ممــا يخشــون  -ذاكآنــ -التحـق الصــبي الصــغير
 آباءهم، وكان مع حزمه شديد الحرص على تعليمهم وتحفيظهم.

 وقبل بلوغ العاشرة من عمره كان قد أتم حفظ القرآن الكريم.
يم، فنصـــح والـــده أن ورأى شــيخ الكُتَّـــاب في الصـــبي دون أولاد أعمامـــه إرهاصـــات الاســـتعداد لمواصـــلة التعلـــ

 يذهب به إلى المدينة لتجويد القرآن ودراسة بعض العلوم التي تؤهله للالتحاق بالأزهر.
 فما كان من الوالد إلا أن تكلم مع أخيه الأكبر المسئول عن الأسرة �ذا الشأن فاستجاب لذلك.

ن علـم الحسـاب الـذي يتـيح لـه وفي نحو عام أ�ى الفتى دراسة أهـم قواعـد علـم التجويـد، مـع الإلمـام بقـدر مـ
 .)2(أن يجتاز امتحان القبول بالسنة الأولى الابتدائية بالأزهر الشريف

 التحاقه بالأزهر الشريف:
التحق الفتى بالأزهر الشريف، وأقبل على دروسه بجد ونشاط لا يضيع وقتًا في لهو أو لعب، وإنما يذاكر مـا 

 يتلقاه عن شيوخه في حرص ومتابعة.
التعليم في الأزهر آنذاك لا يسمح للطالب في السنة الأولى الابتدائية بالانتقال إلى السنة الثانية،  وكان نظام

وكذلك من السنة الثانية إلى الثالثة إلا إذا نجح في كل المواد المقررة في امتحان الدور الأول، ولا يسمح لمن رسب 
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سنتين؛ ومن ثم مَنْ يرسب في مادة واحدة فإنه يعيد السنة في مادة أو أكثر أن يمتحن في الدور الثاني في هاتين ال
 ويدرس المواد كلها مرة ثانية.

ولمــا جــاء امتحــان آخــر العــام وكــان الفــتى قــد ³يــأ لــه، وكــاد أن يحفــظ كــل المقــررات، وظهــرت النتيجــة ونجــح 
شـي أن يرسـب فيهـا بتفوق في كل المواد، عدا مادة الإنشاء فقد نجح فيها بدرجة منخفضة؛ مما أزعجـه حيـث خ

ويضيع عليه جهده؛ مما جعله يتساءل عن السبيل التي �ا يمكن أن يكون قوي§ا في الإنشاء؛ فقيل لـه: إن السـبيل 
 .)1(إلى ذلك هو قراءة ا;لات والكتب الأدبية

 قراءاته:
ر مهـم في صـقل علم الدكتور الدسوقي منذ أ�ى السـنة الأولى الابتدائيـة بـالأزهر الشـريف مـا للقـراءة مـن دو 

فكــره وأســلوبه، ودفعــه إلى مزيــد مــن التفــوق والتقــدم في دراســته؛ فعكــف في الإجــازة الصــيفية للســنة الأولى علــى 
الـتي كانـت وزارة المعـارف قـد قرر³ـا علـى طـلاب المـدارس في الأربعينيـات  »مجموعة النظم والنثر«القراءة، فحفظ 

 من القرن الماضي.
الابتدائيــة يطــالع بعــض ا;ــلات الثقافيــة والدينيــة والأدبيــة الــتي كانــت تصــدر في  وبــدأ وهــو في الســنة الثانيــة

 ذلك الوقت، كمجلة الرسالة والهلال والأزهر.
ولم تكــن قلــة المــال عائقًـــا لــه عــن القــراءة؛ فكـــان وهــو في مدينــة طنطــا في المرحلـــة الابتدائيــة هــو وزمــلاء لـــه 

و�ــا ثم يعيــدو�ا إلى ؤ الجرائــد وا;ــلات لمــدة يــوم بخمســة قــروش؛ فيقر يــؤجرون ا;ــلات الأدبيــة والثقافيــة مــن بــائع 
 البائع مرة أخرى.

وكان يقضي إجازته الصيفية في القراءة، حتى إنه كان يضـنُّ بالوقـت الـذي يتنـاول فيـه الطعـام أن يضـيع منـه 
لمصــري بالطَّبْلِيَّــة، يرمقــه بــلا قــراءة؛ فكــان يضــع مجلــةً أو كتابــًا تحــت منضــدة الطعــام الــتي كانــت تعــرف في الريــف ا

 وهو يتناول طعامه مع الأسرة.
ومن خلال تلك ا;لات عرف بعـض الكتـب وقرأهـا، وأصـبح الوقـت الـذي يقضـيه في القـراءة في غـير المـواد 
المقررة أكثر من الوقت الذي يذاكر فيه هذه المواد، وكان سعيدًا بذلك؛ فالقراءة الأدبية لم تفده في مادة الإنشاء 

حدها، وإنما أفادته في جميع المواد؛ فقد يسرت له فهم مـا لم يكـن يفهمـه، وأتاحـت لـه الإجابـة في الامتحانـات و 
بعبارة رصينة ولغة سليمة أرضـت شـيوخه فكـانوا يمنحونـه الـدرجات العاليـة، حـتى إنـه مـنح جـائزة ماليـة لتفوقـه في 

هـذه الجـائزة كانـت أربعـة جنيهـات في وقـت كـان الجنيـه  السنة الثالثة الابتدائية. ويذكر الدكتور الدسوقي أن قيمة
 المصري أقوى اقتصادي§ا من الجنيه الإسترليني.

ولم يكــد الــدكتور الدســوقي يمضــي المرحلــة الابتدائيــة بــالأزهر حــتى قــرأ عــددًا مــن مؤلفــات المنفلــوطي والزيــات 
الــتراث القــديم في العقــد الفريــد وزهــر  وأحمــد أمــين وطــه حســين والعقــاد والرافعــي وغــيرهم، بالإضــافة لقــراءات في

 الآداب.
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وأثمـــرت هـــذه القـــراءة ثمر³ـــا الطيبـــة؛ فقـــد عـــرف وهـــو في مســـتهل المرحلـــة الثانويـــة بـــالأزهر ســـبيله إلى الكتابـــة 
كتبـه » طهِّروا الأزهر من الحزبيـة«؛ حيث بدأ في كتابة المقالات، وكان أولَ هذه المقالات مقالٌ بعنوان والنشر

نة الأولى الثانويـــة، ونشـــره بمجلـــة الرســـالة. وهـــو يـــدل علـــى وعـــي وحصـــافة وجـــرأة مبكـــرة في الكتابـــة وهـــو في الســـ
 والنقد.

، وطبعته مطبعة النيل بالمنصورة، وكـان »عصارة خاطر«كما نشر كتاباً وهو في السنة الثانية الثانوية بعنوان 
 م.1952هـ/ 1371ذلك سنة 

، وكان يشاركه في الكتابة فيها رفيق »سفينة الأخبار«تسمى وكان يكتب في جريدة كانت تصدر في طنطا 
دراســته محمــود حمــدي زقــزوق، الــذي صــار وزيــراً للأوقــاف فيمــا بعــد. وهــذه الجريــدة كانــت تعــنى في المقــام الأول 
بـــالإعلان عـــن الأختـــام المفقـــودة بالمحافظـــة، وكانـــت تصـــدر بشـــكل غـــير دوري كلمـــا تجمعـــت لهـــا المـــادة الكافيـــة 

 .لإصدارها
لا إصـلاح إلا «كما كان يكتـب في بـاب البريـد الأدبي بمجلـة الرسـالة، ثم نشـر مقـالاً بمجلـة الأزهـر بعنـوان 

م، 1952، ونشر أيضًا مقـالات عديـدة بمجلـة الوسـيلة الـتي كانـت تصـدر بالقـاهرة، وكـان أولهـا سـنة »بالإسلام
م أيضًـا، كمـا نشـر بمجلـة الإسـلام 1952سـنة وبمجلة الثقافة التي كان يرأس تحريرها الأستاذ أحمد أمـين، وذلـك 

 .)1(م. وكتب في مجلة الهلال، ومجلة منبر الشرق، ومجلة العربي1954سنة 
صـلى االله عليـه وتنوعت مقالاته بين موضوعات ثقافية، وأخرى إسـلامية، فكتـب عـن الرحمـة، وعـن الرسـول 

 ، كما كتب عن العديد من المشكلات الاجتماعية.وسلم
 ر العلوم وتخرجه فيها:التحاقه بدا

 بعد حصول الدكتور الدسوقي على الشهادة الثانوية الأزهرية التحق بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة.
ويذكر عن سبب اختياره لدار العلوم أنه في امتحان السنة النهائية في الثانوية الأزهرية تعسـف معـه الممـتحن 

 المادة؛ مما جعله يفضل الالتحاق بـدار العلـوم بعـدما قـدَّم أوراقـه إلى كليـة في مادة القرآن الكريم شفوي§ا، ورسَّبه في
 اللغة العربية بالأزهر، بعد يوم واحد من التقديم.

 ورشح هذا الاختيار أنه كان يقرأ للعديد من أساتذة دار العلوم ويعجب بكتابا³م.
ستاذ علي الجنـدي (الشـاعر) والـدكتور محمـد غنيمـي وكان وقتها يجُرَى امتحان للقبول بدار العلوم، وقد امتحنه الأ
 %. 80هلال رائد النقد الأدبي الحديث رحمة االله عليهما، وأجازاه بنسبة 

وكانــت دار العلــوم في ذلــك الوقــت في أوَْج قو³ــا غنيــةً برجالهــا وشــيوخها، أمثــال: الشــيخ عبــدالعظيم معــاني، 
ستاذ عباس حسن (صاحب النحو الوافي)، والدكتور أحمد والشيخ علي حسب االله، والدكتور مصطفى زيد، والأ
ويذكر الدكتور الدسوقي أنه درَّس لهـم كتـاب سـيبويه في  -الحوفي، والدكتور عمر الدسوقي، والدكتور تمام حسان
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 م.2012
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والـــدكتور غنيمـــي هـــلال، والـــدكتور إبـــراهيم العـــدوي، والـــدكتور مـــبروك نـــافع، وغـــيرهم مـــن أســـاطين دار  -النحـــو
 العلوم.
وكان لهذه الكلية دورها في صقل «رك الحديث للدكتور الدسوقي نفسه ليعبر عن دور دار العلوم. يقول: وأت

المواهــب وتنميتهــا؛ فالدراســة تختلــف مــادة ومنهجًــا عمــا درســتُه مــن قبــل، وكــان أهــم مــادة لهــا تأثيرهــا في التكــوين 
كــل عــام دراســي، أحــدهما في فــرع مــن العلمــي مــادة قاعــة بحــث، الــتي تفــرض علــى كــل طالــب أن يقــدم بحثــين في  

فروع علوم اللغة العربية والثاني في فرع من فروع الدراسات الإسلامية. واقتضى إعداد البحوث الثمانية في المرحلـة 
الجامعية الرجوع إلى بعـض مـا كتـب في المنـاهج العلميـة، وكـذلك المصـادر الخاصـة بموضـوع كـل بحـث، فضـلا عـن 

كــانوا لا يبخلــون بالإرشــاد وتقــديم خــبر³م في البحــث لجميــع الطــلاب. فهــذه المــادة توجيهــات الأســاتذة الــذين  
فتحت مجالات جديدة للقـراءة والتعمـق في الكتابـة وإعـداد البحـوث وفـق أصـول المـنهج العلمـي، ممـا كـان لـه أثـره 

 .)1(»في تمهيد الطريق للدراسات العليا والحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه
لـــدكتور الدســـوقي دراســـته بـــدار العلـــوم، وحصـــل علـــى ليســـانس اللغـــة العربيـــة والعلـــوم الإســـلامية ســـنة أتمَّ ا
الثاني على دفعته، بعدما كـان الأول في  -والتي قبلها -م بتقدير جيد جد§ا، وكان ترتيبه في السنة النهائية1959

 ة بتعيين الأول فقط.السنتين الأوليين؛ فلم يُـقَدَّر له أن يعين معيدًا حيث اكتفت الكلي
 اتصاله بالدكتور/ طه حسين:

رغم تفوق الدكتور محمد الدسوقي في دراسته وتخرجه في دار العلوم وترتيبه الثاني على دفعته إلا أنـه لم يعـين 
كما سيأتي عنـد ذكـر   -معيدًا بالجامعة، ولكن هذا التفوق قد فتح له باب العمل بمجمع اللغة العربية محرراً علمي§ا

وقد أتاح له عمله بمجمع اللغـة العربيـة أن يتصـل بعميـد الأدب العـربي الـدكتور/ طـه حسـين الـذي كـان  -ظائفهو 
 يرأس ا;مع وقتها.

م، أي قبـل وفـاة الـدكتور/ طـه 1972م وامتدت إلى صـيف 1964وقد بدأت هذه العلاقة في أواخر سنة 
 حسين بنحو عام.

ي لمرافقـــة الـــدكتور طـــه حســـين لمـــدة أســـبوعين؛ لأن ســـكرتيره وكـــان أن وقـــع الاختيـــار علـــى الـــدكتور الدســـوق
الخاص فريد شحاته في حاجـة ضـرورية إلى إجـازة، وبعـدها كـان يـذهب إلى الـدكتور طـه حسـين يومًـا كـل أسـبوع 
على الأقل، وهو يوم إجازة فريد، فضلا عن إجازته السنوية وكانت نصف شهر، وكانت تبدأ غالبـًا عقـب عـودة 

  من رحلته الصيفية.الدكتور طه حسين
م؛ فكـان 1969ثم ساءت العلاقة بين الدكتور طه حسين وسكرتيره مما أدى إلى تركه العمـل في ينـاير سـنة 

علـى الـدكتور محمــد الدسـوقي أن يتـولى مهمــة السـكرتير الخــاص لـه، علـى الــرغم مـن أن هنـاك عــددًا مـن الشــباب 
 في القيام �ا. جاء ليقوم �ذه المهمة، غير أ�م ما كانوا يستمرون
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 ).215 -214ص(
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وكان الدكتور الدسوقي يمكث مع عميد الأدب العربي كل يوم خمس ساعات، نصـفها في الصـباح ونصـفها 
الآخر في المساء، وكان يقرأ له الكتب والصحف العربية، وقد قرأ له كتبًا كثيرة أغلبها تراثية، يتـألف معظمهـا مـن 

 د وعيون الأخبار لابن قتيبة.عدة أجزاء، وقرأ بعضها أكثر من مرة كالكامل للمبر 
وفي كــل ذلــك كــان الــدكتور طــه حســين يعلِّــق وينتقــد ويبــدي رأيــه، وأحيانــًا يشــرك قارئــه في الحــديث معــه أو 

 .)1(يطلب منه الرجوع لبعض المصادر لتفسير عبارة أو التأكد من معنى
حت لـه أن يقـرأ العديـد ولذلك فإن هذه الفترة كانت من أخصب فترات حياة الدكتور الدسوقي؛ حيث أتا

 من كتب اللغة والأدب؛ مما كان له أثره الواضح في تكوينه وثقافته.
 حصوله على الماجستير والدكتوراه:

وفي أثناء عمله بمجمع اللغة العربية حصل على الماجستير في الشريعة الإسلامية مـن كليـة دار العلـوم جامعـة 
، وكــان المشــرف عليهــا الشــيخ »ف الشــريعة الإســلامية منــهالتــأمين وموقــ«م، في موضــوع 1965القــاهرة ســنة 

 علي حسب االله في أول الأمر، ثم سافر إلى الخرطوم فانتقل الإشراف إلى الدكتور مصطفى زيد.
 وناقشها كل من الشيخ علي الخفيف والدكتور عبدالعزيز حجازي، وحصل عليها بتقدير جيد جد§ا.

م في موضــــوع 1972ســـلامية مــــن الكليـــة والجامعـــة نفســـها ســـنة ثم حصـــل علـــى الـــدكتوراه في الشـــريعة الإ
بإشــراف الشــيخ علــي الخفيــف، ومناقشــة » الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني وأثــره فــي الفقــه الإســلامي«

 الشيخ علي حسب االله، والشيخ عبدالعظيم معاني.
، وحصـل عليهـا »اه إياهـالـو تمـنح الـدكتوراه دون مناقشـة لمنحنـ«وقد أثـنى عليهـا الشـيخ حسـب االله، وقـال: 

 بمرتبة الشرف الأولى.
ويــذكر الــدكتور الدســوقي أنــه بعــد المناقشــة ومطالبــة اللجنــة لــه بــبعض التعــديلات عهــدت إلى الشــيخ علــي 
حسـب االله أن يتـابع التعـديلات معــه؛ فكـان الـدكتور محمــد الدسـوقي يـذهب إليـه في بيتــه بمصـر القديمـة، ويجلــس 

 ر أن الشيخ حسب االله كان يعزم عليه أن يتعشى معه في بيته !معه لمراجعة الرسالة، ويذك
وكان المشـايخ إذ ذاك يفتحـون بيـو³م وقلـو�م لطلا�ـم، بعكـس مـا نـراه في أيامنـا هـذه مـن أغلـب الأسـاتذة 

 الذين لا يكادون يفرغون لطلا�م أو يتواصلون معهم إلا لمامًا.

 الفرع الثاني: وظائفه:
 لتربية والتعليم:عمله بالتدريس بوزارة ا

تم تعيينــه مدرسًــا للغــة  1959بعــد تخــرج الــدكتور محمــد الدســوقي في كليــة دار العلــوم جامعــة القــاهرة ســنة 
م واسـتمر �ـا 1960العربية في التعليم الإعدادي بوزارة التربية والتعليم بمحافظـة المنيـا بصـعيد مصـر، وذلـك سـنة 

 للعمل في مجمع اللغة العربية. م1962حوالي السنتين؛ حيث انتقل في صيف سنة 
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 ).216 -215ص(
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 انتقاله للعمل في التحرير العلمي بمجمع اللغة العربية بالقاهرة:
أشــرتُ مــن قبــل إلى أن الــدكتور الدســوقي رغــم تخرجــه بتفــوق إلا أنــه لم يعــينَّ معيــدًا بالجامعــة، ولكــن هــذا 

 التفوق فتح له باب العمل بمجمع اللغة العربية محرِّراً علمي§ا.
م حـــين حصـــل علـــى 1972م حـــتى ســـنة 1962عملـــه في ا;مـــع لنحـــو عشـــر ســـنوات مـــن ســـنة  واســـتمر

 الدكتوراه وانتقل بعدها للتدريس الجامعي.
وقــد أتــاح لــه عملــه بمجمــع اللغــة العربيــة فرصــة ذهبيــة للقــراءة والفائــدة العلميــة؛ فمكتبــة ا;مــع غنيــة بــذخائر 

 .)1(والفقه والأصول والتاريخ وغيرها المؤلفات العربية في علوم اللغة والتفسير والسنة
وكــان هــذا مناســبًا لكــي يواصــل دراســاته العليــا في دار العلــوم؛ حيــث التحــق بقســم الشــريعة الإســلامية �ــا، 

 وحصل على الماجستير والدكتوراه أثناء عمله با;مع.
كالإسـلام والمستشـرقون،   كما أنه ابتدأ مرحلة التأليف الحقيقي في تلك الفترة؛ حيـث نشـر أوُليـات مؤلفاتـه،

 وحديث الإفك، والهجرة في القرآن، وغيرها كما سيأتي عند ذكر مؤلفاته.
 انتقاله إلى التدريس الجامعي:

م للعمـل بالتـدريس الجـامعي، فعمـل 1972انتقل الدكتور محمد الدسوقي بعد حصـوله علـى الـدكتوراه سـنة 
م، ثم أستاذًا مسـاعدًا بـنفس 1975م حتى سنة 1972ن سنة محاضراً بجامعة الفاتح (طرابلس حاليًا) في ليبيا م

م حـتى 1980م، ثم أستاذًا مشـاركًا بـنفس الجامعـة أيضًـا مـن سـنة 1980م حتى سنة 1975الجامعة منذ سنة 
 م.1984

 م.1984وعمل بجامعتي المنصورة والمنوفية في خريف سنة 
أسـتاذ «م بدرجـة 1985قطـر منـذ فبرايـر سـنة  ثم انتقل للعمل بكليـة الشـريعة والدراسـات الإسـلامية بجامعـة

 م.1987، ثم حصل على الأستاذية سنة »مشارك
الشــيخ مصــطفى الزرقــا، » أســتاذ«ويــذكر الــدكتور الدســوقي أنــه كــان مــن بــين أعضــاء لجنــة ترقيتــه إلى درجــة 

 والدكتور يوسف القرضاوي الذي كان عميدًا لكلية الشريعة بقطر وقتها.
م. وكـان قـد عُـينِّ 2003قي أستاذًا بكلية الشريعة بقطـر حـتى بلـغ سـن التقاعـد سـنة واستمر الدكتور الدسو 

 أثناء تلك الفترة رئيسًا لقسم الفقه والأصول بالكلية.
ولمـــا بلـــغ ســـن التقاعـــد عـــاد إلى القـــاهرة فعمـــل بكليتـــه كليـــة دار العلـــوم جامعـــة القـــاهرة أســـتاذًا غـــير متفـــرغ 

لامية �ـا، واضـطلع بعــبء الإشـراف علـى عـدد كبــير مـن رسـائل الماجســتير للدراسـات العليـا بقسـم الشــريعة الإسـ
 والدكتوراه بالقسم، كما اشترك في مناقشة عدد آخر منها.
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التـدريس الجــامعي في جـوهره جهــد علمــي «فيقــول:  ويوضـح الــدكتور الدسـوقي رؤيتــه للتــدريس الجـامعي
عقـولا ولا يخـرج مبـدعين أو مجـددين، ولا يختلـف متواصل وعطاء فكري متجدد، وما لم يكن كذلك فإنه لا يبني 

 .)1(»اختلافا ذا بال عن التدريس في المرحلة الثانوية
وآفة التعليم الجامعي المعاصر أنه يقوم على التقليد والجمود، ولا يعـرف التطـوير أو التغيـير؛ «ويضيف قائلا: 

اتســم النتــاج العلمــي بوجــه عــام بالضــحالة فــلا غــرو أن تفشــت ظــاهرة الســرقات الأدبيــة في الأبحــاث والرســائل، و 
 .)2(»وعدم الابتكار

منـذ بدايـة رحلتـه في  -كمـا يقـول  -لكنه لم يرضَ لنفسه أن يسير في طريـق التقليـد والجمـود؛ ولـذلك حـرص
التـــدريس الجـــامعي علـــى أن تكـــون المـــواد الـــتي يعهـــد إليـــه بتقـــديمها للطـــلاب دراســـة علميـــة منهجيـــة تعتمـــد علـــى 

لة والمقارنـــة الموضـــوعية والاجتهـــاد المســـتطاع. وأبىَ أن تكـــون في صـــورة مـــذكرات دراســـية يدرســـها المصـــادر الأصـــي
الطــلاب دون أن يعــرف الآخــرون عنهــا شــيئا، ويتكــرر طبعهــا في كــل عــام مــن غــير إضــافة أو تطــوير، كمــا يفعــل 

 .)3(البعض
 رحلاته العلمية:

الشيخ علي الخفيف؛ حيث سافر للمشاركة في بصحبة شيخه  ليبياكانت أول رحلة للدكتور الدسوقي إلى 
، بناءً علـى دعـوة مـن )4(1972مؤتمر عن التشريع الإسلامي عقب حصوله على الدكتوراه، وذلك في مايو سنة 

الجامعــة الليبيــة. ويرجــع ســبب هــذه الــدعوة إلى أنــه كــان مــن محــاور تلــك النــدوة قضــية التــأمين وموقــف الشــريعة 
ة الــدكتور الدســوقي للماجســتير الــتي كتبهــا عــن التــأمين قــد طبعــت بــا;لس الأعلــى الإســلامية منــه، وكانــت رســال

للشئون الإسلامية ووصلت نسخة منها إلى مكتبة الجامعة الليبية؛ فرأى المشرفون على النـدوة أن يـدعى صـاحب 
 هذه الرسالة للمشاركة؛ لما رأوا من أهمية رسالته في موضوعها.

علــى النــدوة لمــا لم يهتــدوا لعنوانــه لمراســلته قــاموا بإرســال الــدعوة إليــه عــن طريــق ويــذكر أســتاذنا أن القــائمين 
 ا;لس الأعلى للشئون الإسلامية باعتباره الناشر للكتاب، وتسلم هو الدعوة من ا;لس.

                                                 
م 2002أغســـــطس ه/1423عـــــدد جمـــــادى الأولى  -ي بمجلـــــة الهــــلالللــــدكتور/ محمـــــد الدســـــوق» التكـــــوين«) انظــــر: مقـــــال 1(

 ).216ص(
م 2002أغســـــطس ه/1423عـــــدد جمـــــادى الأولى  -للــــدكتور/ محمـــــد الدســـــوقي بمجلـــــة الهــــلال» التكـــــوين«) انظــــر: مقـــــال 2(

 ).216ص(
م 2002أغســـــطس ه/1423عـــــدد جمـــــادى الأولى  -للــــدكتور/ محمـــــد الدســـــوقي بمجلـــــة الهــــلال» التكـــــوين«) انظــــر: مقـــــال 3(

 ).216ص(
) وقــد ســبقتها رحلــة لكنهــا كانــت رحلــة ســياحية، وذلــك عقــب تخرجــه واجتيــازه للســنة التمهيديــة للماجســتير بكليــة دار العلــوم 4(

جامعة القاهرة، وكانت إلى دمشق أيام الوحدة بين مصر وسوريا، على نفقة الجامعة، زار خلالها عددًا من المدن السـورية، وزار قـبر 
 لاء المعري، وقد مكث �ا خمسة عشر يومًا.الشاعر أبي الع
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وسـافر الــدكتور الدسـوقي وشــارك في النـدوة، وأدلى بــدلوه فيهــا وسـط كبــار الفقهـاء آنــذاك أمثـال الشــيخ أبــو 
 والشيخ مصطفى الزرقا والشيخ علي الخفيف. زهرة

وكانت الندوة في كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بمدينة البيضاء، وكان يحضرها رئيس الجامعة الليبيـة 
 الذي أعجب �ذا الدكتور الشاب؛ مما جعله يرسل إليه بعد شهرين من الندوة للتعاقد معه للعمل بالجامعة.

لدسوقي أنه بعد الندوة دُعِيَ جميعُ المشاركين فيها للقاء الرئيس الليبي العقيـد معمـر القـذافي؛ ويذكر الدكتور ا
 حيث استقبلهم وتحدث معهم عن رغبته في تطبيق الشريعة في البلاد.

، ولعلــه »القــذافي كمـا عرفتــه«ومـن الجــدير بالــذكر أن الـدكتور الدســوقي كــان يعـد لكتــاب عــن القـذافي سمــاه 
 طبع الآن.

أيضًــا مــن الــرحلات العلميــة الــتي قــام �ــا الــدكتور محمــد الدســوقي أنــه كُلِّــف أثنــاء عملــه بجامعــة قطــر بمهمــة 
ــة البوســنة والهرســكعلميــة تمثلــت في إيفــاده أســتاذًا زائــراً  في كليــة الدراســات الإســلامية في ســراييفو،  لجمهوري

 .)1(م1996وذلك في يوليو سنة 
 ة ويتجول في المدارس الإسلامية في عواصم ومدن البوسنة.فمكث شهراً يحاضر في تلك الكلي

وقد جاء ذلك في إطار دعم المسلمين في البوسنة بعدما تعرضوا له من حرب شعواء مـن الصـرب والكـروات 
 في بلاد البلقان.

م عقـب 2010ثم تكررت الزيارة لسراييفو بدعوة مـن أسـاتذة الكليـة الإسـلامية �ـا، وذلـك في صـيف عـام 
مــن ر الثالــث للجمعيــة العامــة للاتحــاد العــالمي لعلمــاء المســلمين الــذي عقــد بمدينــة إســطنبول بتركيــا في الفــترة المــؤتم
 ؛ حيث توجه الدكتور الدسوقي من إسطنبول إلى سراييفو.)2(م1/7/2010حتى  29/6

والأردن وسـلطنة مشـاركًا في مـؤتمرات ونـدوات علميـة، فـزار سـوريا  أكثر البلاد العربية والإسـلاميةكما زار 
وتـــونس والجزائـــر والمملكـــة العربيـــة الســـعودية،  -الـــتي عمـــل �ـــا اثنتـــا عشـــرة ســـنة -عمـــان والإمـــارات (دبي) وليبيـــا

 التي عمل �ا ثمانية عشر عامًا. -وقطر
 وزار إندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران وتركيا والبوسنة وتشاد.

ــرًا بمجمــع الفقــه الإســلامي الــدوليواختــير  التــابع لمنظمــة المــؤتمر (التعــاون حالي§ــا) الإســلامي بجــدة في  خبي
 بعض دوراته.

 عضويته بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية:
بعــد عــودة الــدكتور الدســوقي إلى القــاهرة واســتقراره �ــا بعــد بلوغــه ســن التقاعــد بجامعــة قطــر حصــل علــى 

 قاف المصرية.عضوية ا;لس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأو 

                                                 
م 2002أغســـــطس ه/1423عـــــدد جمـــــادى الأولى  -للــــدكتور/ محمـــــد الدســـــوقي بمجلـــــة الهــــلال» التكـــــوين«) انظــــر: مقـــــال 1(

 ).217 -216ص(
 ) وقد كنتُ مشاركًا لفضيلته في مؤتمر الاتحاد بإسطنبول باعتباري عضوًا بالاتحاد.2(
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وشــارك في اللجــان المتخصصــة بــه؛ حيــث كــان عضــوًا بلجنــة الدراســات الفقهيــة، وكانــت لــه مشــاركاته في 
 أعمالها.

 تعيينه خبيرًا بمجمع اللغة العربية:
 كما عين الدكتور الدسوقي بعد عودته إلى القاهرة خبيراً بمجمع اللغة العربية �ا.

 الفرع الثالث: شخصيته وأخلاقه:
تـــع الـــدكتور محمـــد الدســـوقي بشخصـــية هادئـــة ومتزنـــة وصـــافية، محبـــة للخـــير وللنـــاس جميعًـــا، تتميـــز يتم

بــالأخلاق الريفيــة الأصــيلة الحميــدة، مــع تــدين فطــري نشــأ عليــه وزاده نمــوًا حفظــه للقــرآن الكــريم ودراســته 
 بالأزهر الشريف ثم دار العلوم، وتخصصه في الشريعة الإسلامية.

مـــن معـــان ودلالات، لمســـتُ ذلـــك منـــذ بدايـــة علاقـــتي  »إنســـان«ملـــه لفظـــة وهـــو إنســـان بكـــل مـــا تح
م، وزادت 2006وصلتي به حينما عيَّنه مجلس كليـة دار العلـوم مشـرفاً رئيسـي§ا علـى رسـالتي للـدكتوراه سـنة 

هـذه الصــلة بمـرور الأيــام قـوة وخصوصــية، ولم يكـن الحصــولُ علـى الــدكتوراه هـدفَها، بــل إن صـلتي بأســتاذنا 
كتور الدسوقي زادت بعد حصولي على الدكتوراه؛ لأنني أدركتُ قبل بداية صلتي به أنـه فقيـه كبـير وبقيـة الد 

 جيل العظماء من فقهائنا المعاصرين.
حينمــــا كنــــتُ طالبــًــا بالســــنة التمهيديــــة للماجســــتير بقســــم  1998ولعـــل معــــرفتي بــــه ترجــــع إلى ســــنة 

هرة، وكــان مــن المــواد المقــررة علينــا مــادة منــاهج البحــث، الشــريعة الإســلامية بكليــة دار العلــوم جامعــة القــا
 -حفظــه االله ومتعــه بالصــحة والعافيــة -وكــان يدرســها لنــا أســتاذنا الأســتاذ الــدكتور/ محمــد إبــراهيم شــريف

للــدكتور محمــد الدســوقي؛ فأعجبــتُ بفكــره » مــنهج البحــث في العلــوم الإســلامية«وكــان يــدرس لنــا كتــاب 
، وصرتُ من ذلـك الوقـت مهتمًـا بأخبـاره ومؤلفاتـه، حـتى مـنَّ االله علـيَّ بالتلمـذة وطريقة تأليفه وسعة علمه

 المباشرة له.
ولا أنسى أنه كان دائـم الحـث لي علـى الانتهـاء مـن رسـالتي وتسـليمها إليـه، لا يبخـل علـيَّ بنصـح ولا 

ورأيتــُـه هكـــذا توجيــه، وجـــدتُ فيــه حـــرص الأب علـــى أبنائــه، لا يـــألُ جهــدًا في ســـبيل مـــد يــد العـــون لهــم، 
 يصنع مع سائر طلابه وطالباته.

وبعــد حصــولي علــى الــدكتوراه زرتــُه في بيتــه أكثــر مــن مــرة؛ فرأيــتُ إنســاناً طيــب ا;لــس والمعشــر، كريمـًـا 
 ولا يُسأم حديثهُ. متواضعًا ناصحًا أمينًا، لا يمُلَُّ مجلسُه

 نظرته للعلم:
 
ً
ا بالمعنى الصحيح إلا إذا واصل طلب العلم ما دام قادراً يرى الدكتور محمد الدسوقي أن العالم لا يكون عالم

عليه، وأن التكوين العلمي لا يعرف مرحلةً مـن العمـر يقـف عنـدها، بـل إنـه كلمـا حصَّـل شـيئًا وجـد نفسَـه أكثـرَ 
ن فــلا يفتــأ مواصــلا جهــاده في الطلــب موقنًــا بأنــه إن لم يفعــل ذلــك فلــ«إقبــالا ونَـهَمًــا علــى الاســتزادة مــن العلــم؛ 
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يحــتفظ بمــا نالــه مــن العلــم، فطلبــه لــه أشــبه مــا يكــون بالتجــديف ضــد التيــار، والــذي يتــابع التجــديف يتقــدم بكــل 
ضربة خطوةً إلى الأمام، فإن حلَّ به الوهن أو جنح إلى الكسل ولم يواصل مقاومة التيار فلن يحتفظ بما بلغ إليـه؛ 

بدايــة، ويــذهب كــلُّ مــا بذلــه مــن جهــد ســدًى، وهكــذا لأن التيــار ســيدفعه إلى الخلــف حــتى يرجــع بــه إلى نقطــة ال
 .)1(»العلم يزكو وينمو بالمتابعة والاستمرار، ويخبو ويضمحل بالإهمال والهجران

آفة الآفات في التكـوين أن يظـن الإنسـان أنـه بلـغ في العلـم درجـة لم يـرق إليهـا «ويرى الدكتور الدسوقي أن 
لب المزيد، فمن ظن أنه قـد علـم فقـد جهـل، والعـالم إذا لم يـبرأ مـن سواه، وأنه �ذه الدرجة أصبح في غنى عن ط

ـا بـالمعنى الصـحيح، ويكـون 
ً
شوائب الغرور والزهو والادعاء وعدم الرضى بمـا حصـله مـن العلـم فإنـه لـن يكـون عالم

 .)2(»لغيره مثلا سيِّئًا في طلب العلم والتبحر فيه

 :الفرع الرابع: حياته الدينية والاجتماعية الخاصة
 كما سبقت الإشارة.  -نشأ الدكتور محمد الدسوقي متدينًا محب§ا للدين وللقراءة والعلم والأدب

وانتمـــى في وقـــت مبكـــر مـــن حياتـــه لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين؛ حيـــث كـــان في المرحلـــة الابتدائيـــة بـــالأزهر 
ثم في مدينـة المنصــورة بعـد ثــورة الشـريف، فـاقتنع بمبــادئ الجماعـة وكــان عضـوًا فـاعلاً فيهــا في قريتـه عزبــة العـريض، 

 م.1952سنة 
ويذكر الدكتور الدسوقي أنه التقى بسيد قطـب وبالمستشـار الهضـيبي، لكنـه لم يلتـق بحسـن البنـا الـذي اغتيـل 

 وهو في السنة الثالثة الابتدائية.
اط الدكتور ولما انقلب الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر على الإخوان، وأعدم العديد من قيادا³م انحصر نش

الدســوقي، وآثــر أن يكــون نشــاطه الــدعوي متمــثلا في عملــه الأكــاديمي مــن خــلال إعــداد أجيــال مــن الدارســين 
 والباحثين في الدراسات الإسلامية.

ســوى مــا يقــوم بــه بــين حــين وآخــر مــن رحــلات  -ولمــا عــاد إلى القــاهرة بعــد ســن التقاعــد واســتقر مقامــه �ــا
شارك بشكل كبير في الإفتاء والإرشاد الديني من خـلال  -ندوات أو اجتماعاتعلمية للمشاركة في مؤتمرات أو 

ــــد الإســــلام«برنــــامج  الــــذي تقدمــــه إذاعــــة القــــرآن الكــــريم المصــــرية؛ حيــــث أجــــاب عــــن عشــــرات الأســــئلة » بري
 والاستفاءات.

لتقريب بـين هذا بالإضافة إلى جهوده ومشاركاته في التقريب بين المذاهب من خلال عضوية ا;مع العالمي ل
كمـا سـيأتي بشـيء مـن التفصـيل عنـد الحـديث عـن   -المذاهب الإسـلامية في طهـران والمشـاركة في مؤتمراتـه السـنوية

 رأيه في التقارب بين المذاهب الإسلامية.

                                                 
م 2002أغســـــطس ه/1423عـــــدد جمـــــادى الأولى  -دكتور/ محمـــــد الدســـــوقي بمجلـــــة الهــــلالللــــ» التكـــــوين«) انظــــر: مقـــــال 1(

 ).217ص(
م 2002أغســـــطس ه/1423عـــــدد جمـــــادى الأولى  -للــــدكتور/ محمـــــد الدســـــوقي بمجلـــــة الهــــلال» التكـــــوين«) انظــــر: مقـــــال 2(

 ).217ص(
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 زواجه وأبناؤه:
 تزوج الدكتور الدسوقي، وأنجبت له زوجته أربعة أولاد ذكور، وتزوجوا وأنجبوا له أحفادًا.

 ته الزوجية هادئة سوية مثمرة.وكانت حيا

 الفرع الخامس: مكانته العلمية:
تنقل الدكتور محمد الدسوقي في مشوار حياته الطويل بين أماكن عديدة، ودول شتى؛ فعمل في مصر وليبيا 
وقطــر، ثم اســتقر بــه المقــام في القــاهرة، وكــان في محطــات حياتــه كلهــا موفقًــا ذا أثــر في مكانــه محمــودَ الســيرة بــين 

 شيوخه وأقرانه وزملائه وطلابه.
لــو تمــنح «وقــد مــرَّت بنــا كلمــة الشــيخ علــي حســب االله رحمــه االله في بدايــة مناقشــته لــه في رســالة الــدكتوراه: 

 ».الدكتوراه دون مناقشة لمنحناه إياها
 ومن قبله الدكتور طه حسين الذي اختاره قارئاً خاص§ا له، وهو في مقتبل حياته.

لخفيف الذي أثنى عليه واصطحبه معه إلى ليبيا ليشارك في ندوة التشريع الإسـلامي في وكذلك الشيخ علي ا
 قضية التأمين وهو الدكتور الشاب.

 والشيخ مصطفى الزرقا الذي ناقشه في قضية التأمين أثناء مشاركته بالندوة.
كـث في ليبيـا ولا أدل على حسن سـيرته ونجاحـه في وظائفـه مـن طـول مقامـه بكـل مـن ليبيـا وقطـر؛ حيـث م

 اثنتا عشرة سنة، وفي قطر ثمان عشرة سنة، رأس خلالها قسم الفقه والأصول.
َ من قبل بكلية دار العلوم جامعة القـاهرة طلبتـه الكليـة ليكـون أسـتاذًا  ثم لما عاد إلى القاهرة ولم يكن قد عُينِّ

 ليا بقسم الشريعة الإسلامية �ا.غير متفرغ �ا؛ للإفادة من خبراته وعلمه في التدريس لطلاب الدراسات الع
، وهو صاحب الخبرات الطويلـة »بريد الإسلام«واستعانت به إذاعة القرآن الكريم للإفتاء في برنامجها المتميز 

 والمؤلفات العظيمة والفنون المتعددة.
 الجوائز التي حصل عليها:

 حصل الدكتور الدسوقي على عدة جوائز:
 غة العربية بالقاهرة، وكانت عن الأسرة في الأدب العربي.م من مجمع الل1969الأولى سنة 

 والثانية من أمير دولة قطر السابق، وكانت عن بحث له عن الوقف ودوره في تنمية ا;تمع الإسلامي.
وحصـــل علـــى جـــائزتين مـــن جـــوائز المستشـــار شـــوقي الفنجـــري، إحـــداهما عـــن بحثـــه عـــن التجديـــد في الفقـــه 

 به الحل الإسلامي بين النظرية والتطبيق.الإسلامي، والثانية عن كتا

 بذة عن فقه الدكتور محمد الدسوقيالمطلب الثاني: ن
 ويشمل أربعة فروع:

 الفرع الأول: الملامح الأساسية لتفكيره الفقهي.
 الفرع الثاني: نظراته التجديدية.
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 الفرع الثالث: رأيه في التقارب بين المذاهب الإسلامية.
  عدم وقوع الطلاق إلا للضرورة الملجئة وبكيفية محددة.الفرع الرابع: رأيه في

 الفرع الأول: الملامح الأساسية لتفكيره الفقهي:
ـــه لا قدســـية إلا لنصـــوص الشـــريعة الـــواردة في القـــرآن الكـــريم والســـنة  يـــرى الـــدكتور محمـــد الدســـوقي أن

ديثــة، وأن آراء الفقهــاء ليســت النبويــة الشــريفة؛ فهــي الملزمــة والمهيمنــة علــى كــل الاجتهــادات القديمــة والح
 أحكامًا شرعيةً يجب الالتزام �ا؛ فهم بشر مجتهدون يصيبون ويخطئون.

وأنـه لــيس مــن الضــروري أن آراءهــم الــتي قــالوا �ـا وكانــت صــالحة لعصــورهم أن تكــون صــالحة لعصــرنا؛ 
 لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان.

هـــم قـــد اجتهـــدوا لعصـــورهم، وأدُّوا رســـالتهم العلميـــة كاملـــة، وهـــذا لا يعـــني أبـــدًا الغـــضَّ مـــن شـــأ�م؛ ف
وعلينا في عصرنا ألا نظل عالةً عليهم في كـل شـيء، وأن يكـون لنـا اجتهـادٌ يعـيش الواقـع بكـل مشـكلاته، 
ويقــدم مــا يعــالج هــذه المشــكلات وفــق مــنهج علمــي يحفــظ علــى ا;تمــع الإســلامي أصــالته ووحدتــه، مــع 

 .)1(ياة الدولية المعاصرةمشاركته الإيجابية في الح
ويــرى الــدكتور الدســوقي أنــه مــن الضــروري أن ننطلــق في فقهنــا المعاصــر مــن واقعنــا الــذي نعيشــه؛ لأن 

 الفقه خادم للمجتمع، ولابد أن يقوم بوظيفته في إيجاد الحلول الواقعية للمشكلات الآنية.
طلاق منه، ويؤكد على أن الشـريعة فيهـا ويدندن أستاذنا دائمًا حول ضرورة الاهتمام بفقه الواقع والان

 يوكل ما ثبت بـدليل قطعـ المقررة هثوابت الدين التي لا تقبل التغيير هي أركانما هو ثابت وما هو متغير؛ ف
شئون الأسرة من زواج وطلاق وميراث ومعاملات وحدود وقصاص، أما المتغـيرات فهـي كـل و  العبادات في

 .من خلال فقه الواقع فيها وهي ما يمكن أن ننطلق ،العملية ما يتعلق بجزئيات الأحكام وفروعها
تغــيرات في رسـالة الإســلام تكشـف عـن إعجــاز هـذه الرســالة، وأ�ـا بحــق المثوابـت و الوهـذه الثنائيـة بــين 

لأن الإنســان بمــا هــو روح وجســد كــائن مــواطن في عــالمين، ومشــدود إليهمــا بعلاقتــين: علاقــة  ؛ديــن الفطــرة
تـه م ثبَّ ظـُا بـاالله مـن عقائـد وعبـادات ونُ فمـا كـان متعلقًـ ؛متغير غير مسـتقر يقة بوسط مادباالله تعالى، وعلا

 للشريعة. العلياالمقاصد  الإسلام، وما تعلق بالجانب المتغير راعى فيه المرونة والحركة، ولكن في إطار
دنيــة والدســتورية لأحكــام الم، كاالمتعلقــة بالأحكــام العمليــة المتغــيرةالشــرعية  نصــوصالجــاءت هنــا  مــنو 

، الــتي لا تختلــف فيهــا والقواعــد الكليــة الأحكــام الأساســية والمبــادئ العامــة والجنائيــة والاقتصــادية متضــمنةً 
ــليكــون أولــو الأمــر في أيــة أمــة في ســعة مــن أن يفرِّ  ؛بيئــة وبيئــة، وتقتضــيها العدالــة في كــل أمــة لوا عــوا ويفصِّ

                                                 
ا;لـــس الأعلـــى للشـــئون الإســـلامية  )، ط.8 -6) انظـــر: فقـــه الطـــلاق بـــين التقليـــد والتجديـــد للـــدكتور/ محمـــد الدســـوقي ص(1(

 م.2005هـ/ سبتمبر 1426) شعبان 126، العدد (»قضايا إسلامية«بالقاهرة، ضمن سلسلة 
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ف النصــوص المتعلقــة بالأحكــام الثابتــة كالعبــادات وأصــول ، بخــلاهمم وتقتضــيه مصــالحُ حســبما يلائــم حــالهَ 
أحكـــام الأســـرة مـــن زواج وطـــلاق وعِـــدَد ونفقـــات ومـــيراث وغيرهـــا؛ حيـــث جـــاءت مفصـــلة ومبينـــة؛ لعـــدم 

 الحاجة إلى تغيرها باختلاف العصور والبيئات.

 الفرع الثاني: نظراته التجديدية:
ارية للمجتمـع الإسـلامي، وأنـه لـولا التجديـدُ يرى الـدكتور الدسـوقي أن التجديـد فريضـة وضـرورة حضـ

 لما كانت الشريعة صالحةً لكل زمان ومكان.
وهــــو يوضــــح أن التجديــــد لا يعــــني الــــتخلصَ مــــن القــــديم أو محاولــــةَ هدمِــــه والاستعاضــــةَ عنــــه بشــــيء آخــــر 

لُ التحسـين مسـتحدثٍ مبتكـر؛ فهـذا لـيس مـن التجديـد في شـيء، وإنمـا يـراد بالتجديـد الاحتفـاظُ بالقـديم وإدخـا
عليه، ومحاولةُ العودة به إلى ما كان عليه يـوم نشـأ، وتنميتـُه مـن داخلـه، وبأسـاليبه الـتي أثمـرت تلـك الثـروة الفقهيـة 
الــتي تعتــز �ــا الأمــة الإســلامية كــلَّ الاعتــزاز، دون المســاس بخصائصــه الأصــيلة وبطابعــه المميــز؛ لأن التجديــد �ــذا 

 .)1(المفهوم لا ينافي الأصالة
. وأنـه يقـوم )2(رى الدكتور الدسوقي أن الاجتهاد يعد دعامة الـدعائم الـتي يؤسـس عليهـا التجديـد الفقهـيوي

 على أربعة أمور:
 مدارسة الثروة الفقهية. �
 التجديد في المنهج الأصولي. �
 العناية بالمقاصد الشرعية. �
 .)3(فقه الواقع �

النصـــوص غـــير القطعيـــة مـــن حيـــث تفســـيرهُا  ويـــرى أســـتاذنا أن الاجتهـــاد ينحصـــر في دائـــرتين: الأولى دائـــرة
وإثباتُ صحتها وما تـؤدي إليـه مـن أحكـام ومـا تطبَّـقُ فيـه مـن وقـائع. والـدائرة الثانيـة هـي مـا لا نـص فيـه أصـلا، 

 .)4(وهي الدائرة الأوسع للاجتهاد
لاجتمــاع، وأن مجــالات التجديــد في العصــر الحاضــر تشــمل القضــايا العلميــة والاقتصــادية، وقضــايا التربيــة وا

والقضايا السياسية، وقضايا الأقليات الإسلامية، وقضـايا البيئـة، وقضـايا التقريـب بـين المـذاهب، وقضـايا الأسـرة، 
 .)5(وقضايا الوقف

                                                 
هـــــ/ 1422) ط. ا;لــــس الأعلــــى للشــــئون الإســــلامية 48 -47) انظــــر: التجديــــد في الفقــــه الإســــلامي: القســــم الأول ص(1(

 م.2001
 ).71قسم الأول ص() انظر: التجديد في الفقه الإسلامي: ال2(
 ).118 -81) راجع: التجديد في الفقه الإسلامي: القسم الأول ص(3(
 ).15) راجع: التجديد في الفقه الإسلامي: القسم الثاني ص(4(
 ، وما بعدها).17) انظر: التجديد في الفقه الإسلامي: القسم الثاني ص(5(
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ويــرى أن أهــم مظــاهر التجديــد في النهضــة الفقهيــة المعاصــرة التقنــينُ، والتــأليف الفقهــي، والموســوعات 
، والمؤتمرات والندوات الفقهية، ومراكز السـنة النبويـة، وكثـرة الدراسـات الفقهية، وا;امع والجمعيات الفقهية

 .)1(عن الاجتهاد والتجديد الفقهي، والدعوة إلى تطبيق الشريعة، وجوائز خدمة الدراسات الفقهية
 نظرته لعلم أصول الفقه:

جتهـــاد يـــرى الـــدكتور الدســـوقي أن علـــم أصـــول الفقـــه يمثـــل أصـــالة الفكـــر الإســـلامي، فهـــو عمـــاد الا
 ومنهج الاستنباط، وأن علماء المسلمين سبقوا به علماء القانون في العالم كله.

وأنـه تــأثر قــوةً وضــعفًا بمــا تــأثرت بــه الحضـارة الإســلامية؛ ولــذلك كــان قوي§ــا يتنــاول الموضــوعات في دقــة 
لقـول في مسـائل وتمحيص في العصور الأولى، بينما غلب عليه في العهود المتـأخرة الجـدل اللفظـي وتشـقيق ا

 .)2(فرعية، فضلا عن الإلغاز والخوض في قضايا لا صلة لها بعلم الأصول
ويرى الدكتور الدسوقي أن مؤلفات المحْدَثين في الأصول لم تتجـاوز نطـاق الصـياغة إلى الآراء وتحليلهـا 

التكـــرار والأخـــذ منهـــا والـــرد عليهـــا، وإن كـــان هنـــاك ســـعي للترجـــيح بـــين رأي وآخـــر، وأ�ـــا اقتصـــرت علـــى 
والاجـــــترار، ولم تعـــــد صـــــالحةً لتقـــــديم المـــــنهج الـــــذي يكفـــــل للاجتهـــــاد حيويـــــة وقـــــوة وقـــــدرة علـــــى مواجهـــــة 

 .)3(المشكلات بأسلوب علمي وعملي
، وإنمـا يؤسـس علـى دعـائم الاجترار والتقليـدلا يعرف  إلى ضرورة تأسيس منهج أصولي جديد لصويخ

مــة للتشــريع، فضــلا عــن الــربط بــين قضــايا علــم الأصــول في الفقــه الــدقيق بمصــادر الأحكــام والمقاصــد العا
 وأصول القانون، وكذلك بين قضايا الأصول ومناهج البحث بوجه عام.

 ، هي:)4(ويحصر أستاذنا مجالات التجديد في علم الأصول في أربع قضايا
 أولا: إلغاء ما ليس من علم الأصول.

 ثانيًا: تدريس المقاصد الشرعية بصورة وافية.
: تطوير مفاهيم بعض الأدلة، كالإجماع حتى يكون منتجًا ولـه أثـر واقعـي، والقيـاس بحيـث يتوسـع ثالثاً

 في مفهومه، وكذلك الاستحسان والاستصحاب.
 رابعًا: ربط القواعد بالفروع التطبيقية ما أمكن.

                                                 
 ، وما بعدها).65) انظر: التجديد في الفقه الإسلامي: القسم الثاني ص(1(
)، 111) انظر: نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه للدكتور الدسوقي، بحث بمجلة إسـلامية المعرفـة، العـدد الثالـث ص(2(

 ).90 -89والتجديد في الفقه الإسلامي: القسم الأول ص(
 ).112) انظر: نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه ص(3(
 ، وما بعدها).129دراسة علم أصول الفقه ص() انظر: نحو منهج جديد ل4(
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وبـــذلك يكـــون الـــدكتور الدســـوقي قـــد شمـــل بمشـــروعه التجديـــدي الجوانـــب المنهجيـــة والموضـــوعية في «
ـــه إلى ضـــرورة الالتفـــات لهمـــوم ا;تمعـــات المســـلمة المعاصـــرة، حـــتى لا أ صـــول الفقـــه، فمقصـــده الأكـــبر توجَّ

 .)1(»رتكون المباحث الأصولية في وادٍ والواقع الذي ننظر إليه في وادٍ آخ

 الفرع الثالث: رأيه في التقارب بين المذاهب الإسلامية:
ية تعاني من التعصب المـذهبي، وأنـه لا سـبيل إلى وحـدة يرى الدكتور محمد الدسوقي أن الأمة الإسلام

وإنمـا هـو وسـيلة  إلغـاء أصـل الخـلاف بـين المـذاهب،الأمة إلا بالتقارب بين المذاهب، وأن التقارب لا يعـني 
 لجمع الشمل ورأب الصدع وتبادل حسن الظن والتقدير من أجل صيانة وحدة الأمة.

ري، ولا ســبيل إلى منعــه، وأنــه لا ضــرر علــى المســلمين وأن الاخــتلاف ســنة مــن ســنن الاجتمــاع البشــ
 منه، إنما الضرر في أن يفضي �م إلى القطيعة والعداوة.

إلغــاء المــذاهب، أو دمــج بعضــها في بعــض، أو تغليــب مــذهب علــى ويؤكــد علــى أن التقــارب لا يعــني 
م الإســلامي للاخــتلاف آخــر، فهــذا مــا لا ســبيل إليــه، ولا جــدوى منــه؛ لأن بقــاء المــذاهب في إطــار المفهــو 

الأمــة  افي الــرأي مــن عوامــل ازدهــار الحيــاة الفقهيــة ونموهــا، وتقــديم الكثــير مــن وجهــات النظــر الــتي تــرى فيهــ
تنحصــر في  التقريــب الغايــة مــن. وأن ا في الأخــذ والتطبيــق بمــا يــتلاءم مــع ظــروف الزمــان والمكــانويســرً  سـعةً 

فــاهم عميــق، وتقــارب يزيــل الشــك، ويؤكــد صــدق النوايــا، أن يســود بــين المــذاهب المعتــبرة تعــاون وثيــق، وت
 .)2(ة الإسلامية، ويعمل على وحدة الكلمة ونبذ الفرقةوَّ خُ ويعبر عن الأُ 

 ويرى الدكتور الدسوقي أن التقارب بين المذاهب بالمفهوم الذي بيَّنه يتحقق بعدة أمور:
ا إلا ا والتي لا يكـون المسـلم مسـلمً جميعً أن أصول الإسلام التي لا اختلاف عليها بين المسلمين أولها: 
ا، وبالكعبــة وبــالقرآن كتابــًصــلى االله عليــه وســلم نبي§ــا ورســولا، ا، وبمحمــد هــي الإيمــان بــاالله رب§ــ ،إذا أيقــن �ــا

ا، وبأركان الإسلام الخمسة المعروفة، وبكل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وبأنـه لـيس ا محجوجً وبيتً  قبلةً 
سـيدنا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم  ن كـل مـا جـاء بـهأدين، ولا بعد رسوله نبي ولا رسول، وبـ بعد الإسلام

 حق.
هذه الأصـول ا;مـع عليهـا بـين الأمـة تمثـل جـوهر الإسـلام وأساسـه، وكـل مـن يـؤمن �ـا فهـو مسـلم، و 

ذهب الفقهــي مهمــا يكــن المــ ،في االله ورســوله ةٌ وَّ خُــقــد انعقــدت بينــه وبــين ســائر المســلمين في كــل مكــان أُ 

                                                 
) بتــاريخ 308للــدكتور/ نــور الــدين بوكرديــد بمجلـة البيــان، العــدد رقــم (» إســهامات المعاصــرين في تجديــد أصــول الفقـه«) مقـال 1(
 م.2/5/2013
قي، بموقــع ا;مــع للــدكتور/ محمــد الدســو » مــنهج التقــارب بــين المــذاهب الفقهيــة مــن أجــل الوحــدة الإســلامية«) راجــع: بحــث 2(

 العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.



‡|≥W6Á—üPÁÿ==ÉÑ≈ÿ^=IÔÎ‡_oÿ^=Ô·åÿ^5=„_ò‹á=I1436EÈÎÿÈÍF=âÈµ=L|‰=2015fl 
 

59 
 

ا أو يعاديــه أو يؤذيــه أو ينحــاز إلى مــن يعاديــه ة يحــرم معهــا أن يخــذل مســلمً وَّ خُــوهــذه الأُ  .الــذي ينتمــي إليــه
 .أو من يؤذيه

ـــة الصـــحيحة للتقـــاربوثانيهـــا:  ـــا في الأصـــول يعـــد البداي فـــإن  ؛إذا كـــان الإيمـــان بأنـــه لا اخـــتلاف بينن
تبتغـي المعرفــة الصـحيحة لأســبابه وملابسـاته وطبيعتــه. الاخـتلاف في الفـروع يجــب أن يـدرس دراســة علميـة 

 .فهذه الدراسة تعد الوسيلة العملية لجعل التقارب حقيقة واقعية
دراســة الاختلافــات الفقهيــة في القضــايا الفرعيــة تحقــق غايتهــا في التقريــب ويــرى الــدكتور الدســوقي أن 

 ة:إذا �ضت على دعائم ثلاث
ا واجـب الاتبـاع، وإنمـا هـي فهـم تهادات الفقهاء وآراءهم ليست شـرعً التسليم بأن اجالدعامة الأولى: 

 .بشري لنصوص الشريعة وقواعدها العامة، ولهذا تحتمل الصواب والخطأ، وليس لها صفة الثبات والخلود
كـــان مـــن وراء اختلافـــات الفقهـــاء في القضـــايا الفرعيـــة أســـباب علميـــة الدعامـــة الثانيـــة: التســـليم بأنـــه  

 الحرص البـــالغ علـــى تحـــري الحـــق والصـــواب، كمـــا تشـــهد لهـــم بالعقليـــة الفاحصـــة، والنظـــرةتشـــهد للأئمـــة بـــ
ــــة الســــمحة ــــواعي للحنيفي ــــالتقويم أن و ، الثاقبــــة، والفهــــم ال الوقــــوف علــــى تلــــك الأســــباب يقضــــي عليهــــا ب
 ط.الموضوعي الذي لا يعرف الإفراط أو التفري

واحــد مــنهم أن اجتهــاده هــو  عِ ا لآرائهــم، ولم يــدَّ الاقتنــاع بــأن أئمــة الفقهــاء لم يتعصــبو الدعامــة الثالثــة: 
ا لبــــاب ولــــذا كــــان كــــل مــــنهم يحــــترم رأي غــــيره، ويطبقــــه وإن لم يكــــن قــــد قــــال بــــه ســــد§ ؛ الصــــواب وحــــده

 .ا على أن كل الآراء يجب أن تلقى التقدير بدرجة سواءالاختلاف، وتأكيدً 
إلى أن هـذه الاختلافــات  - محالـةلا -اختلافـات الفقهـاء علـى هـذه الـدعائم فإ�ـا تنتهـي تإذا درسـفـ

لا تمثل عقبة في طريق التقارب، فهي آية من آيات الحرية الفكرية في الإسـلام، ومصـدر مـن مصـادر الثـروة 
للشـقاق والعـداء، بـل كانـت  ا�ـا الحضـارة الإسـلامية، وأ�ـا لم تكـن في عصـر الأئمـة سـببً  الفقهية التي تعتز

 .محل تقدير الجميع وإنصافهم
الأمــور الــتي يتحقــق �ــا التقــارب: الدراســة العلميــة للمــذاهب الأخــرى مــن مصــادرها الأصــيلة؛  وثالــث

ا عـاداه، وإذا عـن تصـوره، وإذا كـان الأمـر كمـا يقـال: إن مـن جهـل شـيئً  اإذا كان الحكم على الشيء فرعً ف
الحكــم  ومــن كــل ظــاهرة ومــن كــل حركــة قبــل ،كـان مــنهج الإســلام الــدقيق يقــوم علــى التثبــت مــن كــل خــبر

ا من مظـاهر التعصـب والازورار بـين أتبـاع المـذاهب مردهـا إلى أن أتبـاع كـل مـذهب جهلـوا فإن كثيرً ؛ عليها
ما لدى غيرهم بوجه عـام، وحصـروا أنفسـهم في دائـرة المؤلفـات المذهبيـة الخاصـة، يدرسـو�ا ويرو�ـا وحـدها 

بــأن مــا لــدى المــذهب مــن  الفقهــي هــو القناعــةُ  لهــذا الانكمــاش الحتميــةُ  والنتيجــةُ ، الــذي يغــني الفقهــيَّ  الــزادَ 
آراء هــي الــدين الـــذي لا يجــوز لأحـــد أن يفــرط فيــه أو يخالفـــه، ويترتــب علـــى هــذا تبــادل الـــتهم بــين أتبـــاع 

، ولا تكفـي التقارب لابد أن يقـوم علـى فهـمٍ وفقـهٍ . فالمذاهب، وزعم كل طائفةٍ أ�ا على الحق دون سواها
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ولذا كانت الدراسة العلمية ومعرفـة الآراء مـن مصـادرها الأصـيلة  ؛الطيبة لمشاعرُ وا الجياشةُ  لبلوغه العواطفُ 
 .ا من الأخطاء، ويسدد الخطوات على طريق التقريب الصحيحهي سبيل الفهم الصحيح الذي يرد كثيرً 

فإ�ـا تكشـف عـن منـاهج  ،التوسع في الدراسـة الفقهيـة المقارنـة، وبخاصـة في الجامعـاتورابعها: مراعاة 
لفقهــاء وأصــول مــذاهبهم، وأســباب الاختلافــات بيــنهم، وتبــين مــدى أوجــه الالتقــاء والتواصــل بــين هــذه ا

 .المناهج
ليــد الــوهم والارتجــال في عمل علــى إذابــة جســي تعــدد اللقــاءات والنــدوات العلميــة بــين الفقهــاءوكــذلك 

غالــت وأســرفت، وبــذلك الأحكــام والأخــذ بالشــائعات، وعــدم التفريــق بــين الطوائــف المعتدلــة وتلــك الــتي 
 .ا معرفة علمية موضوعيةيعرف فقهاء المذاهب بعضهم بعضً 

وخامســها: توعيــة الــرأي العــام مــن قبــل الفقهــاء والعلمــاء بالثوابــت الــتي تجمــع أبنــاء الأمــة الإســلامية، 
 وتوضيح قواعد الالتقاء ومظاهر الاتفاق.

ه إلى مــا لشــيعة في كثــير مــن صــوره مــردُّ إذا كــان الاخــتلاف بــين الســنة واويــرى الــدكتور الدســوقي أنــه 
فــــإن مــــن الخطــــأ الاعتقــــاد بــــأن صــــلى االله عليــــه وســــلم؛  صــــح لــــدى كــــل منهمــــا مــــن حــــديث رســــول االله

ـــ حـــول هـــذا الأمـــر واســـعُ  الاخـــتلافَ  ؛ فـــإن الحـــديث ة، وأن كـــل طائفـــة تـــرفض مـــا لـــدى الأخـــرى مـــنقَّ الشُّ
يجـب العمـل بـه، وهـم متفقـون في الأحاديـث الجميع متفق على أن كل ما ثبـت عنـه صـلى االله عليـه وسـلم 

الـــواردة في العقيـــدة والأخـــلاق وأصـــول الشـــريعة. إنمـــا اخـــتلافهم في بعـــض أحاديـــث الأحكـــام ممـــا لا يضـــر 
 الخلاف فيه؛ لعدم توقف إسلام المرء عليه.

ويــرى الــدكتور الدســوقي أن مــن أهــل الســنة مــن روى عــن بعــض الشــيعة، ومــن الشــيعة مــن روى عــن 
 .أهل السنة

ـــــه التقـــــارب:  ـــــلام وكـــــف الألســـــنوســـــادس مـــــا يتحقـــــق ب عـــــن لغـــــة التشـــــنيع والاســـــتفزاز  ةتوقـــــف الأق
ــعَ والاســتخفاف والتحامــل، وإثــارة المشــاعر والخــواطر علــى نحــوٍ ي ـُ ق ســوء الظــن والنفــور والتباعــد بــين أتبــاع مِّ

 .)1(المذاهب
لـــتي تتمتـــع بخصـــائص لا ويـــرى الـــدكتور الدســـوقي أن قـــوة الأمـــة الإســـلامية تكمـــن في وحـــد³ا، وهـــي ا

ولـن تتحقـق الوحـدة الفكريـة تتمتع �ا أمة أخرى، وأن الوحـدة الفكريـة مقدمـة ضـرورية للوحـدة السياسـية، 
دون تقـــارب بـــين المـــذاهب يلُغـــي التعصـــب الكريـــه مـــن جهـــةٍ، ويقـــود الأمـــة إلى الوحـــدة الجامعـــة مـــن جهـــةٍ 

 .أخرى
ت متعــددة، وتخطــيط مــن قبــل أعــدائها لجعلهــا كــل مــا تعــاني منــه الأمــة مــن غربــة فكريــة، ومشــكلاأن  و 

ـــدابر الـــذي ة مـــردُّ كة لا منتجـــة، ومتخلفـــة لا متقدمـــة، ومتخاصـــمة لا متحابَّـــأمـــة مســـتهلِ  ه إلى التفـــرق والت
                                                 

 ».منهج التقارب بين المذاهب الفقهية من أجل الوحدة الإسلامية«) راجع: بحث 1(
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ا شــغلنا عمــا يجــب أن نقــوم بــه ونســعى إليــه، فأمســت الطاقــات والإمكانــات الــتي منحهــا االله للأمــة ســلاحً 
 .)1( للتجميعللتدمير لا للتعمير، وللتفريق لا

وقــد ألَّــف الــدكتور الدســوقي العديــد مــن الكتــب، وقــدم العديــد مــن البحــوث وأوراق العمــل في قضــية 
التقريــب بــين المــذاهب الفقهيــة مــن «التقريــب بــين المــذاهب، وســيأتي في ذكــر مؤلفاتــه أنــه ألــف كتابــًا عــن 

قــاهرة. كمــا شــارك في العديــد مــن ونشــره بــا;لس الأعلــى للشــئون الإســلامية بال »أجــل الوحــدة الإســلامية
 المؤتمرات والندوات الدولية في هذا ا;ال.

والدكتور الدسوقي في نظرته للتقريب بين المذاهب يسير على خطى فقهاء كبار سبقوه في ذلك، منـذ 
دعا إلى ذلك الإمام محمد عبده والسيد جمال الدين الأفغاني، منهم الشيخ عبدا;يد سـليم، والشـيخ أحمـد 

لبــاقوري، والشــيخ محمــود شــلتوت، والشــيخ محمــد المــدني، والشــيخ علــي الخفيــف، والشــيخ محمــد الغــزالي، ا
 والدكتور يوسف القرضاوي، وغيرهم.

 عضويته في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية:
انـــت أول والـــدكتور الدســـوقي عضـــو بـــا;مع العـــالمي للتقريـــب بـــين المـــذاهب الإســـلامية في طهـــران. وك

م، ثم زارهـا مـرة أخـرى بعـد عـدة سـنوات، وحصـل علـى عضـوية ا;مـع، وظـل 1990زيارة لـه لإيـران سـنة 
الــذي تنظمــه طهــران كــل عــام تقريبًــا في ذكــرى مولــد الرســول صــلى » الوحــدة الإســلامية«يشــارك في مــؤتمر 

 االله عليه وسلم، وقدم فيه العديد من البحوث وورقات العمل.

 أيه في عدم وقوع الطلاق إلا للضرورة الملجئة وبكيفية محددة:الفرع الرابع: ر 
يرى الدكتور محمد الدسـوقي أن الأسـرة المسـلمة في العصـر الحـديث هبَّـت عليهـا ريـاحُ التغريـب والغـزو 

 المعنوي أكثر من غيرها؛ لأن تخلخل بنيان الأسرة هو بداية الا�يار الذاتي للأمة كلها.
لدســـوقي أن ارتفـــاع معـــدلات الطـــلاق في الآونـــة الأخـــيرة مـــن أخطـــر مـــا ومـــن هنـــا يلاحـــظ الـــدكتور ا

تتعرض له الأسرة المسـلمة. ويلاحـظ أيضًـا أنـه سـاعد علـى ذلـك بعـض المتصـدين للإفتـاء في أمـور الطـلاق 
ممن يصرون على إفتاء النـاس بمـذاهبهم الخاصـة، مـع أن قـانون الأحـوال الشخصـية أهمـل تلـك المـذاهب ولم 

 يعد يأخذ �ا.
وينطلـــق أســـتاذنا مـــن هنـــا إلى ضـــرورة إعـــادة النظـــر في فقـــه الطـــلاق، وعـــدم الجمـــود علـــى آراءَ فقهيـــةٍ 
ناســبت عصــوراً ســابقة، ولــيس بالضــرورة أن تكــون مناســبةً لعصــرنا الحاضــر، وأن آراء الفقهــاء ليســت دينًــا 

 .)2(ملزمًا، وإنما هي اجتهادات يشكر عليها أصحا�ا، وليست نصوصًا مقدسة

                                                 
 ) راجع: المرجع السابق.1(
 ).8 -5) انظر: فقه الطلاق بين التقليد والتجديد للدكتور/ محمد الدسوقي ص(2(
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الــدكتور الدســـوقي أن جــواز الطــلاق مقيـــد بالضــرورة الملجئـــة الــتي يُضــطرُّ لهـــا الإنســان ولا يجـــد ويــرى 
مخرجًــا ســواها؛ لأن الأصــل في الــزواج أنــه يكــون علــى التأبيــد والــدوام؛ فقــد شــرعه االله وأقامــه علــى أســاس 

 .)1(المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف والأنس والألفة
قي أنه لا يصح التوكيل والإنابة في الطلاق؛ لما قد يسببه مـن خطـورة علـى ولذلك يرى الدكتور الدسو 

الأُسَــر؛ فقــد يقــوم الوكيــل بإيقــاع الطــلاق بعــد مجلــس التوكيــل مباشــرة، في وقــت قــد يعــدل فيــه الــزوج عــن 
 الطلاق ولمَّا يعزل الوكيل عما وكله فيه من الطلاق.

يمنـع الـزوج مـن التعبـير عمـا يريـد بـأي وســيلة  وكـذلك تفـويض المـرأة في طـلاق نفسـها؛ فلـيس هنـاك مــا
 من وسائل التعبير، أما إذا فوض زوجته في طلاق نفسها فلا يملك الرجوع في ذلك.

ومن ثمََّ ينتهي الـدكتور الدسـوقي إلى أن تطليـق المـرأة نفسـها بـالتفويض أو التوكيـل لا يقـع طلاقـًا؛ لأن 
حـــق شخصـــي للـــزوج، وهـــو مـــا قـــال بـــه بعـــض الصـــحابة  االله جعـــل الطـــلاق بيـــد الرجـــل، فـــالطلاق مـــن ثمََّ 

 .)2(والتابعين وأهل الظاهر
كـذلك يـرى وجـوب الإشــهاد علـى الطـلاق والرجعـة ترجيحًــا لمـذهب الظاهريـة أيضًـا، وهــو مـا قـال بــه 

 بعض الصحابة والتابعين كذلك، وقرره بعض الفقهاء المعاصرين.
الشخصــية يغــني عــن الإشــهاد، ويــؤدي مهمتــه بــلا ويــرى أيضًــا أن التوثيــق الرسمــي في دفــاتر الأحــوال 

 .)3(شك؛ صوناً للحقوق
كمـــا يـــرى الـــدكتور الدســـوقي أن الطـــلاق يُـقَيَّـــد مـــن حيـــث الوقـــت بالنســـبة للزوجـــة المـــدخول �ـــا مـــن 

فـلا يقـع إلا في طهـر لم يمسـها فيـه، ولم يطلقهـا  -وهو غالب حـال الزوجـات الـلاتي يطلقـن -ذوات الأقراء
لك لأن هذا علامةٌ قويةٌ على أن الرجل يرغب رغبة أكيدة في إ�اء العلاقة الزوجيـة مـع في حيض قبله؛ وذ

هـــذه المـــرأة، ولـــئلا تطـــول العـــدة علـــى المـــرأة فيكـــون في ذلـــك إضـــرارٌ �ـــا، ولأن المـــرأة إذا طلقـــت في طهـــر 
الطــلاق  جامعهـا زوجهـا فيـه فـلا تـدري هـل حملـت مـن هـذا الجمـاع أو لا؛ فـأراد الشـارع الحكـيم أن يكـون

 .)4(في حال كمال العلاقة الزوجية بينهما مع عدم المضارة لأيٍّ منهما
ويرى أيضًا أن الطلاق يُـقَيَّد من حيث عدد الطلقـات؛ فلـيس للـزوج أن يتجاهـل مـا شـرعه االله لـه مـن 

﴿  عدد الطلقات فيوقعها في مجلس واحد أو بلفظ واحد، وإنما يجب مراعـاة تفريقهـا، كمـا قـال االله تعـالى:

                                                 
 ).29قليد والتجديد ص() انظر: فقه الطلاق بين الت1(
 ).60 -55) راجع: فقه الطلاق بين التقليد والتجديد ص(2(
 ).106 -101) راجع: فقه الطلاق بين التقليد والتجديد ص(3(
 ).126 -118) راجع: فقه الطلاق بين التقليد والتجديد ص(4(
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، فيطلقها في طهر لم يمسها فيه طلقـةً واحـدةً، ثم )1(﴾ الطَّلاَقُ مَرَّتاَنِ فإَِمْسَاكٌ بمِعَْرُوفٍ أوَْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ 
تعتـــدُّ بعـــدها؛ فـــإن شـــاء ردَّهـــا، وإن شـــاء تركهـــا حـــتى تنتهـــي عـــد³ُا وتبـــينَ منـــه بينونـــةً صـــغرى. وإن ردَّهـــا 

يطلقها كذلك في طهر لم يمسها فيه طلقـةً ثانيـةً، فتعتـدُّ، وإن شـاء ردَّهـا وأمسكها، ثم أراد أن يطلقها فإنه 
أو تركها؛ فإذا ردَّها وأراد أن يطلقها الثالثة فإنه يعلم أنه القـرارُ الأخـير، ولا رجعـةَ لـه عليهـا بعـد ذلـك، إلا 

 واحدةً رجعيةً.أن تتزوج برجل غيره. وأن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً بلفظٍ واحدٍ فإنه يقع طلقةً 
كــذلك يــرى الــدكتور الدســوقي أن الطــلاق المعلَّــق أو المضــاف إلى زمــن لا يقــع، وأنــه لابــد مــن وقوعــه 

 منجَّزاً كما شُرعِ، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالطلاق السني، في مقابلة الطلاق البدعي.
وبــًا؛ وإنمــا هــو أســلوب لحــل وهــذا كلــه لتضــييق وتقليــل حــالات الطــلاق؛ فإنــه لــيس أمــراً محبَّبًــا ولا مرغ

المشــكلات، ولا يلجــأ إليــه إلا إذا لم تحقــق كــلُّ الوســائل الممكنــة إنقــاذَ الأســرة ممــا ألمَّ �ــا مــن إعــراض أحــد 
 .)2(الزوجين أو كليهما

 

                                                 
 ).229) سورة البقرة: آية رقم (1(
 ).136 -127د ص() راجع: فقه الطلاق بين التقليد والتجدي2(
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 :المبحث الثاني
 تعريف بمؤلفات الدكتور محمد الدسوقي

 ويشمل ثلاثة مطالب:
 لكتابة.المطلب الأول: منهجه في التأليف وا

 المطلب الثاني: مؤلفاته وأبحاثه في علوم الشريعة.
 المطلب الثالث: مقالاته.

 المطلب الأول: منهجه في التأليف والكتابة:
كــان للمــنهج الــذي ســلكه الــدكتور الدســوقي في تدريســه بالجامعــات، والــذي أشــرنا إليــه فيمــا ســبق؛ 

دمه من مواد دراسية لطلابه معتمـدًا علـى المصـادر حيث كان يعتمد على الدراسة العلمية المنهجية فيما يق
 الأصيلة والمقارنة الموضوعية والاجتهاد المستطاع، دون تكرار لما يقال هنا وهناك.

أقــول: كــان لهــذا المــنهج في التــدريس أثــره في تعميــق التكــوين العلمــي في تخصصــه، والارتقــاء بمســتوى 
 .)1(البحث والتأليف لديه

ــــة العلميــــة، معتمــــدةً علــــى المصــــادر الأصــــيلة غــــيرَ مغفلــــةٍ فجــــاءت مؤلفاتــــه وأبحا ــــه متســــمةً بالمنهجي ث
الدراســات المعاصــرة، مــع موضــوعيةٍ وتجــرُّدٍ في التنــاول، والاعتمـــادِ علــى مــنهج المقارنــة بــين ســائر المـــذاهب 

 كـل تكـاد لا تخطئهـا في -والآراء، غيرَ متعصبة لمذهب دون آخـر، أو لـرأي دون آخـر. مـع نظـرةٍ اجتهاديـةٍ 
نابعــةٍ مــن عقليــة مشــبعة بالنصــوص الشــرعية وثوابــت الشــريعة، تنحــو نحــو التجديــد، ولا  -بحوثــه ومؤلفاتــه

تعـــول علـــى التقليـــد، لا تقـــدِّس إلا نصـــوص القـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة المطهـــرة، مـــع احـــترامٍ كامـــلٍ لآراء 
حكـام الشــريعة في عصـورهم ووفـق معطيــات الفقهـاء وتقـديرٍ وافـرٍ لاجتهــادا³م والجهـود الـتي بــذلوها لبيـان أ

 واقعهم.
وكانت ثمرة هذا المنهج أكثر من خمسة وثلاثين كتاباً، ونحو ثلاثين بحثاً في دوريات محكَّمة، ونحـو مائـة 
مقالة في مجلات شهرية أو أسبوعية، والفوز بعدة جوائز علمية علـى المسـتوى العـالمي والإقليمـي، والمشـاركة 

الإســلامي في نحــو عشــرين مــؤتمراً علمي§ــا أو نــدوة ثقافيــة، فضــلا عــن المهمــات العلميــة علــى مســتوى العــالم 
 .)2(التي كان يكلف �ا من الجامعة

                                                 
م 2002أغســـــطس ه/1423عـــــدد جمـــــادى الأولى  -للــــدكتور/ محمـــــد الدســـــوقي بمجلـــــة الهــــلال» التكـــــوين«) انظــــر: مقـــــال 1(

 ).216ص(
م 2002أغســـــطس ه/1423عـــــدد جمـــــادى الأولى  -للــــدكتور/ محمـــــد الدســـــوقي بمجلـــــة الهــــلال» التكـــــوين«) انظــــر: مقـــــال 2(

 ).216ص(
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 المطلب الثاني: مؤلفاته وأبحاثه في علوم الشريعة:
وسأعرض في هذا المطلـب لسـائر مؤلفـات الـدكتور محمـد الدسـوقي وأبحاثـه في فـروع علـوم الشـريعة المتعـددة، 

 الوقوف والعرض لأهم تلك المؤلفات والأبحاث.مع 
 ولذلك يأتي هذا المطلب في ثلاثة فروع:
 الفرع الأول: مؤلفاته في علوم الشريعة.

 الفرع الثاني: أبحاثه في علوم الشريعة.
 الفرع الثالث: عرض لأهم مؤلفاته وأبحاثه.

 الفرع الأول: مؤلفاته في علوم الشريعة:
الدسوقي أكثرَ من خمسة وثلاثين كتاباً. وهو يعتبر مـن المكثـرين مـن التـأليف، ولعـل ذكرتُ آنفًا أن للدكتور 

ذلــك يرجــع إلى الفــترات الطويلــة الــتي عاشــها خــارج مصــر، بعيــدًا عــن الأهــل والأقــارب، ومــا تســتتبعه الإقامــة في 
 الوطن من القيام بالعديد من الواجبات الاجتماعية ونحوها.

وطان الانقطاع للعلم والتأليف والبحث. وقد لمسـتُ ذلـك بنفسـي خـلال فـترة فمن مميزات الاغتراب عن الأ
إقامتي بنجران بالمملكة العربية السعودية؛ حيث أتاحت لي من الوقت للكتابة ما لا أتصـور أنـه كـان مـن الممكـن 

 أن يتاح لي وأنا بالقاهرة.
في الكتابـة  -أطـال االله عمـره -المديـد كذلك اسـتثمر أسـتاذنا الـدكتور الدسـوقي مـا أكرمـه االله بـه مـن العمـر

 والتأليف.
وقد تنوعت مؤلفات الـدكتور الدسـوقي حـتى شملـت أغلـب فـروع علـوم الشـريعة؛ فكَتـَبَ في العقيـدة وأصـول 

وهــو تخصصــه الــدقيق، وكتــب في منــاهج البحــث في  -الــدين، وكتــب في علــوم القــرآن، وكتــب في الفقــه وأصــوله
ودراســات للعديــد مــن العلمــاء والفقهــاء، وكتــب في الثقافــة الإســلامية والفكــر  العلــوم الإســلامية، وكتــب تــراجم

 الإسلامي وقضايا إسلامية عديدة، وله أيضًا كتابات أدبية.
 وبعض هذه الكتب أصلها بحوث كتبها أولا، ثم توسع فيها ونشرها كتبًا.

 :)1(وفيما يلي سرد لمؤلفاته مراعيًا الترتيب التاريخي لها قدر الإمكان
 م.1962الإسلام والمستشرقون، طبع با;لس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة سنة  )1(
حــديث الإفــك، وكــان بحثــًا كتبــه وهــو طالــب بالكليــة وقدمــه لأســتاذه الشــيخ عبــدالعظيم معــاني، ثم  )2(

 ، العـدد الحـادي»كتـب إسـلامية«راجعه وطبعه في ا;لس الأعلـى للشـئون الإسـلامية بالقـاهرة ضـمن سلسـلة 
 م.1965والخمسون، سنة 

                                                 
ؤلـــف في ســـيرته الذاتيـــة بـــآخر بعـــض كتبـــه، وبعضـــها ذكرهـــا لي مشـــافهة، وبعضـــها طالعتـــه ) كثـــير مـــن هـــذه المؤلفـــات ذكرهـــا الم1(

 بنفسي؛ ولذلك تفاوتت المعلومات والبيانات التي ذكر³ا لتلك المؤلفات بحسب ما تحصل لي منها.
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التــأمين وموقــف الشــريعة الإســلامية منــه، وهــو رســالته للماجســتير بكليــة دار العلــوم جامعــة القــاهرة  )3(
م. وسـيأتي 1968وقد طبعها ا;لس الأعلى للشـئون الإسـلامية سـنة  -كما سبقت الإشارة  -م1965سنة 

 له مزيد بيان في الفرع الثالث.
م. 1992م، وطبعتـه طبعـة ثانيـة سـنة 1967ر المعارف بالقاهرة سنة الصيام في القرآن، طبع في دا )4(

 وترجم هذا الكتاب إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
 م.1971الهجرة في القرآن، طبع في دار المعارف بالقاهرة سنة  )5(
 الإمام محمـد بـن الحسـن الشـيباني وأثـره في الفقـه الإسـلامي، وهـو رسـالة الـدكتوراه الـتي حصـل عليهـا )6(

م. ثم طبعهـــا بعـــد ذلـــك في دار الثقافـــة بالعاصـــمة القطريـــة 1972مـــن كليـــة دار العلـــوم جامعـــة القـــاهرة ســـنة 
 م. وترجم إلى اللغة الأوردية. وسيأتي الكلام عليها.1987/ ه1407الدَّوحة سنة 

 دعائم العقيدة في الإسلام، نشرته كلية الدعوة الإسلامية في ليبيا. )7(
 ره في ليبيا أثناء عمله بجامعة طرابلس �ا، وهو من مطبوعات الجامعة.في الثقافة الإسلامية، نش )8(
) صــــفحة نشــــرته مؤسســــة النشــــر في طــــرابلس في 250في تـــاريخ القــــرآن وعلومــــه، يقــــع في حــــوالي ( )9(

 سلسلة كتب إسلامية.
 م.1973الاجتهاد في الفقه الإسلامي، نشره ا;لس الأعلى للشئون الإسلامية سنة  )10(
 نشره ا;لس الأعلى للشئون الإسلامية. المال في الإسلام، )11(
 من قضايا الأسرة في التشريع الإسلامي، طبع في دار الثقافة بالدوحة. )12(
 الأسرة في التشريع الإسلامي مقارناً بقانون الأحوال الشخصية القطري، طبع في الدوحة. )13(
 الفكر الاستشراقي تاريخه وتقديمه، طبع في دار الوفاء بالمنصورة. )14(
 اة محمد صلى االله عليه وسلم، طبع في ا;لس الأعلى للشئون الإسلامية.أيام في حي )15(
 مدخل لدراسة علم أصول الفقه، طبعته رابطة الجامعات الإسلامية بالقاهرة. )16(
 أيام مع طه حسين، طبع في دار القلم في بيروت. )17(
 دراسات في التراث الإسلامي. )18(
امعــــة طــــرابلس في ليبيــــا، وطبــــع في دار مــــنهج البحــــث في العلــــوم الإســــلامية، ألفــــه أثنــــاء عملــــه بج )19(

 م. وسيأتي الكلام عليه.2013م، ثم طبع طبعة جديدة سنة 1984/ ه1404الأوزاعي بلبنان سنة 
مقدمـــة في دراســـة الفقـــه الإســـلامي (بالاشـــتراك مـــع الـــدكتورة أمينـــة الجـــابر)، مطبـــوع بـــدار الثقافـــة  )20(

م. 1990/ه1410ت طبعتــه الأولى ســنة م، وكانــ1999/ ه1420قطــر، الطبعــة الثانيــة ســنة  -بالدوحــة
 وسيأتي الكلام عليه وعرض محتواه في الفرع الثاني.

/ ه1415الحـل الإسـلامي بـين النظريـة والتطبيـق، طبعتـه دار الوفـاء بالمنصـورة، الطبعـة الأولى سـنة  )21(
. ه1414م. وأصــله بحــث فــاز بجــائزة المستشــار شــوقي الفنجــري لخدمــة الفقــه الإســلامي عــن عـــام 1995

 يأتي الكلام عليه.وس
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 علم أصول الفقه في ثوبه الجديد. صدر منه الجزء الأول في أدلة الأحكام. )22(
 القانون الدولي الإنساني من منظور إسلامي. طبع في ا;لس الأعلى للشئون الإسلامية. )23(
 قطر. -الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية، مطبوع بدار الثقافة بالدوحة )24(
الإســلامي، طبــع في ا;لــس الأعلــى للشــئون الإســلامية بالقــاهرة ضــمن سلســلة التجديــد في الفقــه  )25(

/ ه1422) في رجب 77التي تصدر غرة كل شهر عربي، وصدر في جزءين في العددين ( »قضايا إسلامية«
م. ثم طبـــع طبعـــة أخـــرى في كتـــاب واحـــد 2001/ أكتـــوبر ه1422) في شـــعبان 78م، و(2001ســـبتمبر 

 وسيأتي الكلام عليه.بدار المدار الإسلامي، 
م، ضـــمن 1992طـــه حســـين يتحـــدث عـــن أعـــلام عصـــره، طبـــع في دار المعـــارف بالقـــاهرة ســـنة  )26(

 .»اقرأ«سلسلة 
التقريب بين المذاهب الفقهية من أجل الوحدة الإسلامية، نشره ا;لس الأعلى للشئون الإسـلامية  )27(

 بالقاهرة.
م، ضـــمن 2003دار القلـــم ســـنة محمــد يوســـف موســـى الفقيـــه الفيلســـوف والمصـــلح ا;ـــدد، طبـــع  )28(

 ).21رقم ( »علماء ومفكرون معاصرون لمحات من حيا³م، وتعريف بمؤلفا³م«سلسلة 
نظرة نقدية في الدراسـات الأصـولية المعاصـرة، مطبـوع في دار المـدار الإسـلامي، الطبعـة الأولى سـنة  )29(
 ) صفحة. وسيأتي له مزيد بيان.143م. ويقع في (2004

ليــد والتجديــد، مطبــوع بــا;لس الأعلــى للشــئون الإســلامية بالقــاهرة، ضــمن فقــه الطــلاق بــين التق )30(
 ) صفحة.143م. ويقع في (2005هـ/ سبتمبر 1426) شعبان 126، العدد (»قضايا إسلامية«سلسلة 

ضـــوابطه، طبـــع في رابطـــة الجامعـــات الإســـلامية، ضـــمن  -مجالاتـــه -تجديـــد فهـــم الـــدين: مفهومـــه )31(
 .»فكر المواجهة«سلسلة 

يت المطيعي شيخ الإسلام والمفتي العالمي، كتـاب نشـره أسـتاذنا في دار القلـم ببـيروت سـنة محمد بخ )32(
 .)39(رقم  »علماء ومفكرون معاصرون لمحات من حيا³م، وتعريف بمؤلفا³م«، ضمن سلسلة م2011
 م.2011الأحوال الشخصية في المذهب الشافعي، طبع في دار السلام بالقاهرة سنة  )33(
م)، طبـع في 1973راه بمناسبة مرور أربعين عامًـا علـى وفـاة طـه حسـين (أكتـوبر مع العميد في ذك )34(

 م.2013سنة  »اقرأ«دار المعارف بالقاهرة، ضمن سلسلة 
 كتب تحت الطبع:

 وهذا بالإضافة لكتب أخرى تم الانتهاء منها، وهي تحت الطبع، وهي:
 القذافي كما عرفته، تحت الطبع في دار المدار الإسلامي. )35(
 د الشرعية للعقوبات في الإسلام.المقاص )36(
 حماية البيئة في الإسلام. )37(
 الأسرة المسلمة ودورها الحضاري في عالم اليوم. )38(
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 كتب قيد الإعداد:
 وكتب أخرى يقوم أستاذنا بإعدادها الآن كدأبه لا ينقطع عن الكتابة أبدًا، ومنها:

 يد من ا;لات.دراسات إسلامية. كتاب يعده الآن لجمع مقالاته المتناثرة في العد )39(
دراســات في الفكــر الإســلامي. كتــاب قيــد الإعــداد، يجمــع فيــه البحــوث المنشــورة في ا;ــلات  )40(

 العلمية.

 الفرع الثاني: أبحاثه في علوم الشريعة:
ذكرتُ سابقًا أن الدكتور الدسوقي كتب نحو ثلاثين بحثاً في دوريات محكَّمة في عـدد مـن الجامعـات في ليبيـا 

ا، وبعضـها قدمـه في مـؤتمرات علميـة علـى مسـتوى العـالم الإسـلامي؛ حيـث شـارك في العديـد وقطر ومصـر وغيرهـ
 من المؤتمرات في كل دول العالم الإسلامي تقريبًا.

 وأهم هذه الأبحاث:
 الحج لغة في القرآن الكريم، بحث منشور في مجلة كلية التربية بجامعة طرابلس. )1(
كتابـه نيـل الأوطـار، بحـث منشـور بمجلـة مركـز بحـوث الإمام الشوكاني فقيهًا ومحدثاً من خلال   )2(

م 1987هــــ/ 1407) ســـنة 2الســنة والســـيرة بكليــة الشـــريعة والدراســـات الإســلامية بجامعـــة قطـــر، العــدد (
 ).509 -455(الصفحات 

الاستشراق والفقه الإسلامي، بحـث محكـم بمجلـة كليـة الشـريعة والدراسـات الإسـلامية بجامعـة  )3(
 م.1987هـ/ 1407 قطر، العدد الخامس سنة

ســـريان الأحكـــام مـــن حيـــث الزمـــان والمكـــان في الفقـــه الإســـلامي، بحـــث محكـــم بمجلـــة كليـــة  )4(
 م.1988هـ/ 1408الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، العدد السادس سنة 

ابـــن قتيبـــة وكتابـــه تأويـــل مختلـــف الأحاديـــث، بحـــث محكـــم بمجلـــة مركـــز بحـــوث الســـنة والســـيرة  )5(
 م.1989هـ/ 1409ابع سنة بقطر، العدد الر 

 دور الإمام السيوطي في إحياء حركة الاجتهاد الفقهي، بحث محكم. )6(
 الإمام الشيباني محدثاً، بحث محكم. )7(
الجانـــب الاقتصـــادي في فقـــه الإمـــام الشـــافعي، بحـــث محكـــم بمجلـــة كليـــة الشـــريعة والدراســـات  )8(

 م.1990هـ/ 1411 -1410الإسلامية بجامعة قطر، العدد الثامن سنة 
الســـنة  المعرفـــة، إســـلامية جلـــة، بحـــث مطبـــوع بمعلـــم أصـــول الفقـــه لدراســـة جديـــد و مـــنهجنحـــ )9(

م. وهـو بحـث قـدم لمـؤتمر علـوم الشـريعة في الجامعـات 1996هـ/ يناير 1416الأولى، العدد الثالث رمضان 
علـــم «م. وقـــد أصـــبح بعـــد ذلـــك مقدمـــة لكتابـــه 1994هــــ/ 1415الواقـــع والطمـــوح، بعمـــان الأردن ســـنة 

 . وسيأتي الكلام عليه في الفرع الثالث.»لفقه في ثوبه الجديدأصول ا
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الوقــف ودوره في تنميــة ا;تمــع الإســلامي. بحــث حصــل علــى جــائزة الشــيخ عبــداالله بــن ثــاني  )10(
 أمير دولة قطر.

الشخصــــية الاعتباريــــة بــــين الفقــــه والقــــانون، بحــــث منشــــور بمجلــــة كليــــة الشــــريعة والدراســــات  )11(
 ).372 -317م (الصفحات 2001) سنة 19د (الإسلامية بجامعة قطر، العد

منهج التقارب بين المذاهب الفقهية من أجل الوحدة الإسلامية، بحث قدمـه للمـؤتمر السـنوي  )12(
 للوحدة الإسلامية في طهران.

نحو خطة منهجية للتخلص من الطائفية، بحث قدمه للمؤتمر الدولي الثالث والعشرين للوحدة  )13(
 هران.م بمدينة ط2010الإسلامية سنة 

الصــــحوة الإســــلامية والحقــــائق الداعمــــة للوحــــدة بــــين المســــلمين، ورقــــة عمــــل قــــدمها لنــــدوة  )14(
تقيــيم مسـيرة التقريـب بــين «المنعقـدة مــع المـؤتمر الخـامس والعشــرين للوحـدة الإسـلامية  »الصـحوة الإسـلامية«

هــــ، الموافـــق 1433) ربيـــع الأول 17 -15بطهـــران في الفـــترة ( »المـــذاهب الإســـلامية خـــلال عشـــرين عامًـــا
 م.2012) فبراير 10 -8(

 الفرع الثالث: عرض لأهم مؤلفاته وأبحاثه:
 وأعرض هنا لأحد عشر مؤلفًا من مؤلفات الدكتور الدسوقي:

 أولا: رسالته للماجستير: التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه:
لى نتــائج سـبق �ــا العديـد مــن وقـد تنــاول فيـه الــدكتور الدسـوقي قضــية التـأمين في وقــت مبكـر، وانتهــى فيـه إ

 الدراسات التي تلته في تناول القضية.
 وجعل بحثه في تمهيد وخمسة فصول. ففي التمهيد عرض لفكرة التأمين وتاريخه وتطوره.

وفي الفصل الأول تحدث عن تعريف التأمين وناقش تعريفاته الكثيرة، وبـين أنـواع التـأمين ووظائفـه كمـا يراهـا 
 فقهاء التأمين.

رض في الفصل الثـاني للتـأمين مـن الناحيـة الفنيـة مبينـًا عناصـره وأركانـه، وخصـائص عقـد التـأمين ونظرياتـه وع
 العامة.

وفي الفصل الثالث ناقش فقهاء القانون فيما يدَّعونه من أن التأمين التجاري يقوم على التعـاون، وأنـه يحقـق 
تأمين التعـاوني، ثم عـرض للغـرر في عقـد التـأمين وبـينَّ مـدى في مجال الحياة الاجتماعية والاقتصادية ما لا يحققه ال

 تأثيره على العقد.
 وفي الفصل الرابع عرض لآراء فقهاء الشريعة في التأمين مع تحليلها ومناقشتها.

أمــا في الفصــل الخــامس فــوازن بــين آراء فقهــاء الشــريعة وفقهــاء القــانون، ووضــح كيــف نــاقض فقهــاء القــانون 
معـــنى التعـــاون علـــى التـــأمين التجـــاري موضـــحًا أن الفقـــه التـــأميني في بلادنـــا صـــورة مـــن الفقـــه أنفســـهم في تطبيـــق 
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الأجنـــبي، وأن هـــذا الضـــرب مـــن التعامـــل بقوانينـــه ونظمـــه لا يشـــبه صـــورة مـــن صـــور المعـــاملات الفقهيـــة المعروفـــة  
 كالمضاربة وولاء الموالاة ونظام العاقلة والوعد الملزم عند المالكية.

لها فضل السبق فيما توصلت إليه من نتائج في قضية التأمين، وهي  -كما قلت  -ائدة ومبكرةوهي دراسة ر 
 م.1965من القضايا الشائكة والمستحدثة، لا سيما في الوقت الذي كُتبت فيه الدراسة سنة 

لـك بسبب هذه الدراسة في مؤتمر الجامعة الليبية بمدينـة البيضـاء، وكـان ذ -كما سبقت الإشارة  -وقد شارك
 م، والذي استمر لمدة اثنتي عشرة سنة.1972سببًا لطلب الجامعة إياه للتعاقد معها للعمل �ا سنة 

 ثانيًا: رسالته للدكتوراه: الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي:
أبي حنيفــة وقــد تنــاول أســتاذنا في هــذه الدراســة شخصــية الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني صــاحب الإمــام 

 وأحد شيوخ المذهب الحنفي الكبار، وأثره وجهوده في الفقه الإسلامي.
 وجعلها في تمهيد وخمسة أبواب:

عرض في التمهيد بإيجاز للحياة الفقهية منذ عصر البعثة إلى نحو منتصف القرن الثاني، مع الاهتمام بمدرسة 
 د بن الحسن في حلقة الإمام أبي حنيفة.الكوفة وأعلام فقهائها منذ دخلها ابن مسعود إلى ظهور محم

 وعقد الباب الأول للحديث عن الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية لعصر محمد بن الحسن.
والبــاب الثــاني جعلــه لدراســة حيــاة محمــد بــن الحســن وآثــاره؛ حيــث عــرض لنشــأته وأطــوار حياتــه، وعلاقتــه 

 لعلمية، وآثاره المتفق في نسبتها إليه والمختلف فيها.بشيوخه وتلاميذه، وأهم جوانب شخصيته الخلقية وا
ثاً، فبـينَّ أصـوله وخصـائص فقهـه في  أما الباب الثالث فخصصه للحـديث عـن محمـد بـن الحسـن فقيهًـا ومحـدِّ
ضــوء فقهــاء عصــره، وتكلــم عــن معرفتــه بالســنة ورجالهــا، وأثبــت أن لا يقــل درجــةً في هــذا عــن أئمــة المحــدثين في 

 منزلته بين فقهاء عصره ومحدِّثيه، وانتهى إلى أنه فقيـه مسـتقل، ولـيس مـن طبقـة ا;تهـدين في عصره. وكذلك بين
 المذهب.

وأمـا البـاب الرابـع فجعلــه للحـديث عـن العلاقــات الدوليـة في الإسـلام باعتبـار أن محمــد بـن الحسـن أول مــن 
ينها وبين ما في القانون الوضـعي، وبـين ألَّف فيها بشكل شامل ومفصل في كتابيه السير الصغير والكبير، ووازن ب

 منزلة محمد بن الحسن بين فقهاء القانون الدولي.
وأخيراً الباب الخامس الذي عرض فيه لأثر محمد بن الحسن في الفقه الإسلامي، وقد تكلـم فيـه عـن تدوينـه 

بـين المـدارس الفقهيـة، وآرائـه للفقه الإسلامي، وكتابه السير الكبير وأثره فيما جاء بعده من مؤلفات، وعن تقريبه 
 الخاصة.

 ثم خلص من كل ذلك إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.
وتعتــبر هــذه الدراســة مرجعًــا أساســي§ا لمــن يتحــدث عــن الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني أحــد الصــاحبين في 

 الفقه الحنفي، لا يسع باحثاً إغفالهُا وعدمُ الرجوع إليها.
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ذى في دراســة الشخصــيات وأثرهــا في الفقــه الإســلامي، وهــذا بــاب عظــيم مــن أبــواب وهــي أيضًــا نمــوذج يحتــ
كمـا   -العلم؛ فدراسة شخصية فقيه من الفقهـاء هـي دراسـة لتـاريخ الفقـه، ودراسـة تـاريخ الفقـه هـي دراسـة للفقـه

 سبقت الإشارة.

 ثالثاً: منهج البحث في العلوم الإسلامية:
 في مناهج البحث.يعتبر هذا الكتاب من الكتب الرائدة 

يعــني الاتجــاه  -يعتــبر هــذا الكتــاب مــن أهــم مــا صــدر في هــذا الاتجــاه«ي: فريــد الأنصــار  /ل عنــه الــدكتوراقــ
إذ  -الــذي غرضــه الغالــب عليــه تقــديم صــورة إســلامية عمليــة للبحــث العلمــي ومناهجــه وتقنياتــه بشــكل حــديث

 .)1(»وم الإسلاميةصاحبه التوسع في بناء قواعد لمناهج البحث في العل فيه حاول
وقامـــت العديـــد مـــن الجامعـــات بتدريســـه علـــى طلبـــة الدراســـات العليـــا �ـــا، ومنهـــا كليـــة دار العلـــوم بجامعـــة 
القاهرة؛ حيث كان يدرَّس على طلبة السنة التمهيدية بقسم الشريعة الإسلامية. وقد درَّسه لنـا أسـتاذنا الـدكتور/ 

 م.1998/ 97ة في العام الجامعي محمد إبراهيم شريف، ونحن في السنة التمهيدي
والكتاب جاء في تمهيد وبابين، تحدث أستاذنا في التمهيد بإجمال عن نشأة البحـث العلمـي وتطـوره، مشـيراً 
إلى أثر الفكر الإسلامي في التأصيل للمنهج العلمي، وانعكاسات ثمار هـذا الفكـر علـى تطـوير الحيـاة العلميـة في 

 الغرب وظهور النهضة الأوربية.
أما الباب الأول فجعله لبيان أهم مناهج البحث ومراحل إعداده؛ حيث بين في فصله الأول تعريف المـنهج 
والبحث وصفات الباحث ومقاصد التأليف، والتكامل بـين المنـاهج العلميـة، مـع تفصـيل القـول في المـنهج النقلـي 

 التركيب.والمنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، والتعرض بإيجاز للتحليل و 
وبينَّ في الفصل الثاني منـه مراحـل إعـداد البحـث بـدءًا باختيـار الموضـوع ومـروراً بمرحلـة حصـر المصـادر وجمـع 

 المادة العلمية وكتابة البحث وصنع الفهارس والملاحق.
وأمــا البــاب الثــاني فخصصــه للبحــث في مــنهج العلـــوم الإســلامية، في أربعــة فصــول لأربعــة علــوم هـــي 

ديث والفقــه والكــلام، مبينًــا تــاريخ هــذه العلــوم وطــرق البحــث فيهــا ومــا ينبغــي أن يكــون عليــه التفســير والحــ
 منهج البحث المعاصر.

وقد تميَّز هذا الكتاب بأنه جمع بين القواعد العامة للبحـث العلمـي، والدراسـة الـتي توجـه الباحـث نحـو 
م، والملامــح الخاصــة للبحــث في كــل علــم أمثــل الطــرق لكتابــة الرســائل الجامعيــة والأبحــاث العلميــة بوجــه عــا

 من العلوم الإسلامية.
وهــذا الجمــع ضــرورة علميــة؛ لأن الوقــوف علــى تلــك القواعــد والطــرق مــدخل لابــد منــه، حــتى يمكــن 

 الانتفاع بالمناهج الخاصة بالعلوم الإسلامية.

                                                 
 م.1997هـ/ 1417) ط. منشورات الفرقان، الطبعة الأولى 15) أبجديات البحث في العلوم الشرعية ص(1(
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 رابعًا: مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي:
ره بالاشـتراك مـع الـدكتورة أمينـة الجـابر، وإن كـان أغلبـه مـن تأليفـه وهو مدخل تعريفي بالفقه الإسلامي، نش

 هو.
 وجاء في ثلاثة أبواب:

خصــص البــاب الأول للتعريــف بالشــريعة والفقــه، والعلاقــة بينهمــا، وخصــائص الفقــه وأقســامه، وأهــم شــروط 
 البحث فيه.

 والباب الثاني عرض فيه لتاريخ الفقه في ستة فصول:
ر نشــأة الفقــه، وهــو عصــر البعثــة، وقــد جمــع هــذا الفصــل بــين الدراســة التاريخيــة خصــص الفصــل الأول لعصــ

والأصــولية؛ فقــد أومــأ إلى حالــة العــالم قبــل الإســلام، وعــن الــدعوة بــين مكــة والمدينــة، ثم أوجــز القــول في مــنهج 
 القرآن في تقرير الأحكام، ودعائم التشريع ومصادر الأحكام في هذا العصر.

فيه الفقه في عصر النمو والاتساع، وهو عصر الصحابة والتابعين، وبينَّ أن هذا العصر  والفصل الثاني درس
 يعد مرحلة واحدة في تاريخ الفقه، وإن لم تكن سواءً في كل ا;الات.

ولأن عصر نشأة المذاهب هو العصر الذهبي للاجتهاد فهو عصر الكمال والنضج والتدوين والتـأليف؛ كـان 
كلمة عامـة في عوامـل النهضـة الفكريـة والفقهيـة، ومظـاهر تلـك النهضـة واتجاها³ـا، وتـدوين   الفصل الثالث ليقدم

 العلوم.
وعَــرَّف الفصــل الرابــع بالمــذاهب الفقهيــة؛ حيــث عــرَّف بالمــذاهب الســنية الحنفــي والمــالكي والشــافعي 

 ندثرة.والحنبلي، والمذهب الإباضي، والمذهب الزيدي والإمامي، بالإضافة إلى المذاهب الم
وأكــد هــذا الفصــل أن أوجــه الاتفــاق والالتقــاء بــين هــذه المــذاهب أكثــر وأقــوى مــن أوجــه الاخــتلاف 

 والافتراق.
وعقـــد الفصـــل الخـــامس للتعريـــف بكـــل مـــن الفقـــه المـــذهبي والفقـــه المقـــارن ومـــدى الصـــلة بينهمـــا. كمـــا 

 عرض بالرد لدعوة إلغاء المذهبية وبين ما فيها من خطورة.
 السادس للفقه في العصر الحديث، وعوامل النهضة الفقهية المعاصرة ومظاهرها.وعرض في الفصل 

 أما الباب الثالث فخصصه للحديث عن أصالة الفقه ومصادره وتراثه.
 فبين في فصله الأول أصالة الفقه، وفنَّد دعاوى الاستشراق حول تأثر الفقه بروافد أجنبية.

لفقــه مــا اتفــق عليــه منهــا ومــا اختلــف فيهــا، وعــن أهــم وتحــدث في الفصــل الثــاني بإجمــال عــن مصــادر ا
 نظرياته وقواعده ومصطلحاته.

 وأوجز الحديث في الفصل الثالث عن التراث الفقهي وما كتبه الفقهاء في الأصول والفروع والقواعد.
وهـو كتــاب منهجــي جيـد لدارســي الفقــه الإســلامي، يجعـل الــدارس علــى بيِّنــة مـن هــذا العلــم الشــريف 

 ه وتطوره وأهم ما كتب فيه.وتاريخ
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 :علم أصول الفقه لدراسة جديد نحو منهجخامسًا: 
 .أصول الفقه علم من المحاولات المعاصرة التي اتجهت إلى تجديدوهو محاولة 

في بداية دراسته أن علم أصول الفقه قد غلـب عليـه في العهـود المتـأخرة الجـدل اللفظـي،  أستاذنا لاحظوقد 
 ل.ي يشبه الألغاز أو الإعجاز، ثم الخوض في قضايا لا صلة لها بعلم الأصو فضلا عن الإيجاز الذ

ين في التـــأليف الأصـــولي، وذلـــك لأ�ـــا تكـــرار للجهـــود ثِ دَ يبـــدي عـــدم قناعتـــه بجهـــود المحْـــوالـــدكتور الدســـوقي 
اك ســـعي وإن كـــان هنـــالســابقة عليهـــا لم تتجـــاوز نطـــاق الصـــياغة إلى الآراء وتحليلهـــا والأخـــذ منهـــا والـــرد عليهـــا، 

 للترجيح بين رأي وآخر.
ــــم الأصــــول، ومدارســــه  ــــدوين عل ــــدايات الفكــــر الأصــــولي، وت ــــدكتور الدســــوقي في دراســــته لب وقــــد عــــرض ال

 ومناهجه.
، وإنمـا يؤسـس علـى دعـائم في الاجـترار والتقليـدلا يعـرف  ثم خلص إلى ضرورة تأسيس مـنهج أصـولي جديـد

للتشـــريع، فضـــلا عـــن الـــربط بـــين قضـــايا علـــم الأصـــول وأصـــول الفقـــه الـــدقيق بمصـــادر الأحكـــام والمقاصـــد العامـــة 
 القانون، وكذلك بين قضايا هذا العلم ومناهج البحث بوجه عام.

 وهو يرى أن مجالات التجديد في علم الأصول تشمل عدة قضايا يمكن حصرها فيما يلي:
 أولا: إلغاء ما ليس من علم الأصول.

 فية.ثانيًا: تدريس المقاصد الشرعية بصورة وا
 ثالثاً: تطوير مفاهيم بعض الأدلة.

 رابعًا: ربط القواعد بالفروع التطبيقية ما أمكن.
وبـــذلك يكـــون الـــدكتور الدســـوقي قـــد شمـــل بمشـــروعه التجديـــدي الجوانـــب المنهجيـــة والموضـــوعية في أصـــول «

ــه إلى ضــرورة الالتفــات لهمــوم ا;تمعــات المســلمة المعاصــرة، حــتى  لا تكــون المباحــث الفقــه، فمقصــده الأكــبر توجَّ
 .)1(»رالأصولية في وادٍ والواقع الذي ننظر إليه في وادٍ آخ

 سادسًا: الحل الإسلامي بين النظرية والتطبيق:
يتحــدث أســتاذنا في هــذا الكتــاب عــن واقــع الأمــة الإســلامية، والحــل الأمثــل الــذي يعيــد لهــا تاريخهــا المشــرق 

 ورياد³ا للعالم.
في الأول عن طرف مـن حيـاة الأمـة في الماضـي والحاضـر، مـع الإشـارة إلى  وجعله في خمسة مباحث، تحدث

 عوامل قو³ا وضعفها قديما وحديثا.
أما المبحث الثاني فتناول فيه الغزو الفكري وما تمخض عنـه مـن آثـار بلبلـت الأفكـار، وكانـت سـببًا في أزمـة 

 لإسلامي.فكرية بددت الطاقات وحالت دون التقاء المثقفين حول مبدأ الحل ا

                                                 
) بتــاريخ 308للــدكتور/ نــور الــدين بوكرديــد بمجلـة البيــان، العــدد رقــم (» إســهامات المعاصــرين في تجديــد أصــول الفقـه«) مقـال 1(
 م.2/5/2013
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وعــدد مظــاهر الغــزو الفكــري فجعــل منهــا ثنائيــة التعلــيم، وســيادة القــوانين الوضــعية والثقافــة الأجنبيــة، ونشــر 
الفســاد الخلقــي، وتمزيــق العــالم الإســلامي، وتشــجيع الأقليــات غــير الإســلامية للســيطرة علــى المســلمين، والتبشــير 

 بالمسيحية بين المسلمين.
كـري اضـطراب المفـاهيم الإسـلامية، وطغيـان النظريـة الماديـة، وسـيطرة العـادات كما جعل مـن آثـار الغـزو الف

 الأجنبية، وظهور اتجاهات فكرية مناهضة للإسلام.
 وأما المبحث الثالث فخصصه للحل الإسلامي والعقبات التي تواجهه وكيف يمكن التخلص منها.

رين والعلمـــاء في وســـائل تحقيـــق الحـــل وتنـــاول في المبحـــث الرابـــع أهـــم الآراء الـــتي صـــدرت عـــن بعـــض المفكـــ
 الإسلامي، مع تحليلها والتعقيب عليها.

وأخيراً المبحث الخامس الذي تحدث فيه عن الحل الإسلامي بين النظريـة والتطبيـق، وقـدَّم تصـوراً يكفـل لهـذا 
ة الإسـلامية الحل سبيل التطبيق الكامـل، وإنقـاذ الأمـة مـن فوضـى التجـارب التشـريعية، ووضـعها علـى طريـق الحيـا

الصـحيحة، مـن خــلال مـؤتمر سـنوي جــامع لعلمـاء الأمــة وقـادة الـرأي فيهــا، وضـرورة البعـد عــن التعصـب والعمــل 
على التقريب بين المذاهب جميعها السنية وغير السنية، ومن خلال نشر الوعي الصحيح بكافة الوسـائل المتاحـة، 

ج التعليميـة والتربويـة، وتفعيـل فريضـة الأمـر بـالمعروف والنهـي والاهتمام بدور المساجد وإعداد الدعاة وتغيير المناه
 عن المنكر بضوابطها.

وهذا الكتاب رصد واعٍ ودقيق لأدواء الأمـة، والحـل الإسـلامي المتكامـل لكـي تعـود أمـة الإسـلام إلى سـالف 
 مجدها ورياد³ا. وهو يدل على عقلية مفكرة وموسوعية وواعية لماضيها وحاضرها.

 تجديد في الفقه الإسلامي:سابعًا: ال
 تأتي هذه الدراسةُ دعوةً إلى تجديد الفقه باعتبار أن التجديد فريضة وضرورة حضارية للمجتمع الإسلامي.

وعـرض الـدكتور الدسـوقي في تمهيـدها لمفهـوم كـل مـن الفقـه والشـريعة، والعلاقـة بينهمـا، مـع ذكـر طـرف مـن 
 تاريخ الفقه.

ث، بــينَّ في الأول منهــا ماهيــة التجديــد في الإســلام، ووضــح أن تجديــد ثم قســمها بعــد ذلــك إلى ســتة مباحــ
الفقـه لا يعـني الـتخلص مـن القـديم أو محاولـة هدمـه والاستعاضـة عنـه بشـيء آخـر مسـتحدث مبتكـر؛ فهـذا لــيس 
ا  من التجديد في شيء، وإنمـا يـراد بالتجديـد الاحتفـاظ بالقـديم وإدخـال التحسـين عليـه، ومحاولـة العـودة بـه إلى مـ

كان عليه يوم نشـأ، وتنميتـه مـن داخلـه، وبأسـاليبه الـتي أثمـرت تلـك الثـروة الفقهيـة الـتي تعتـز �ـا الأمـة الإسـلامية  
 .)1(كل الاعتزاز، دون المساس بخصائصه الأصيلة وبطابعه المميز؛ لأن التجديد �ذا المفهوم لا ينافي الأصالة

 العلمية، وعلى رأسها التخصص في الفقه. كما بين أن التجديد فريضة كفائية في كل التخصصات
ودرس في المبحث الثاني أهم دعائم التجديد في الفقه، واعتبر أن الاجتهاد يعد دعامة الـدعائم الـتي يؤسـس 

 كما يعبر عنه، وهي:  -عليها التجديد الفقهي. ثم ذكر دعائم التجديد الفقهي أو الاجتهاد

                                                 
 ).47) التجديد في الفقه الإسلامي: القسم الأول ص(1(
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 مدارسة الثروة الفقهية. �
 ج الأصولي.التجديد في المنه �
 العناية بالمقاصد الشرعية. �
 فقه الواقع. �

وعقد المبحث الثالث لبيان مجالات التجديد في الفقه الإسلامي، فتحدث عن الأحكام القطعية والظنية، 
وبــينَّ أن الاجتهــاد ينحصــر في دائــرتين: الأولى دائــرة النصــوص غــير القطعيــة مــن حيــث تفســيرها وإثبــات صــحتها 

أحكام وما تطبق فيه من وقائع. والدائرة الثانية هي ما لا نص فيه أصلا، وهي الدائرة الأوسع وما تؤدي إليه من 
 للاجتهاد.

ثم حصر مجالات التجديد في العصر الحاضر في القضـايا العلميـة والاقتصـادية، وقضـايا التربيـة والاجتمـاع، 
ضـايا التقريـب بـين المـذاهب، وقضـايا الأسـرة، والقضايا السياسية، وقضايا الأقليات الإسلامية، وقضـايا البيئـة، وق

 وقضايا الوقف.
وفي المبحث الرابع عرض للمحات من مظاهر التجديد في الفقه الإسلامي عبر تاريخـه الطويـل، فـذكر مـن 
مظـــاهر عصـــر الاجتهـــاد: وضـــع مـــنهج الاجتهـــاد، واتســـاع دائـــرة الاجتهـــاد، وتعـــدد الاتجاهـــات الفقهيـــة، والتـــأثر 

 ض الحوادث واستنباطها قبل أن تقع، وتقليل الفروق بين المذاهب، والاجتهاد الانتقائي.بالبيئة، وافترا
ومن مظاهر عصر التقليد: تنظيم الفقه المذهبي، والموسوعات الفقهية، والدراسة المقارنة، والفتاوى، ودعاة 

 التجديد.
النهضـــة الفقهيـــة، وأهـــم وتنـــاول في المبحـــث الخـــامس التجديـــد الفقهـــي في العصـــر الحـــديث، فبـــين عوامـــل 

ـــة،  مظـــاهر التجديـــد في النهضـــة الفقهيـــة المعاصـــرة، وذكـــر منهـــا التقنـــين، والتـــأليف الفقهـــي، والموســـوعات الفقهي
وا;امع والجمعيـات الفقهيـة، والمـؤتمرات والنـدوات الفقهيـة، ومراكـز السـنة النبويـة، وكثـرة الدراسـات عـن الاجتهـاد 

بيــق الشــريعة، وجــوائز خدمــة الدراســات الفقهيــة. ثم تحــدث عــن العقبــات في والتجديــد الفقهــي، والــدعوة إلى تط
 طريق التجديد الفقهي.

وفي المبحــث الســادس والأخــير تحــدث عــن التجديــد الفقهــي بــين النظريــة والتطبيــق، وعــرض في أثنــاء ذلــك 
 للاجتهاد الجماعي.

ا بشـكل كبـير، ويعتـبر مـن أفضـل وهذا الكتاب دراسة جيدة لقضـية التجديـد في الفقـه، ومسـتوعبة لجوانبهـ
 ما كتب في هذا ا;ال الذي يخلط فيه كثير من الكُتَّاب وتزل فيه الأقلام.

 ثامنًا: نظرة نقدية في الدراسات الأصولية المعاصرة:
ا شــاملا لكــل آثــار تاريخي§ــ ا أو اســتقراءً ا إحصــائي§ ليســت رصــدً  :)1(كمــا يقــول عنهــا الناشــر  -هــذه الدراســة

لي بين ماضيه وحاضره، فليس هـذا مـن مهمتهـا أو منهجهـا، ولكنهـا تسـعى مـن خـلال نظـرة نقديـة الفكر الأصو 

                                                 
 بيروت. -الإسلاميط. دار المدار » نظرة نقدية في الدراسات الأصولية المعاصرة«) نبذة الناشر بغلاف كتاب 1(
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في بعــض مــا ظهــر في العصــر الحاضــر مــن دراســات أصــولية يمكــن أن تعــبر عــن الخطــوط العامــة لهــذه الدراســات 
ودورهــا في  إلى الوقــوف علــى أهــم ملامــح وخصــائص هــذه الدراســات، -اتأليفًــ وا أجميعهــا ســواء أكانــت تحقيقًــ

 توجيه البحث الأصولي وجهة سديدة تعين على تمثل منهج معاصر للبحث الفقهي كما ينبغي أن يكون.
لنشــأة  اا مــوجزً ويتركــب مــنهج هــذه النظــرة النقديــة مــن تمهيــد وأربعــة فصــول وخاتمــة. ويتنــاول التمهيــد عرضًــ

لـتراث الأصـولي، علـى حـين يتحـدث علم الأصول وتطوره ومناهجـه، ويعـرض الفصـل الأول لمـا نشـر وحقـق مـن ا
الفصــل الثــاني عــن جهــد المعاصــرين في التــأليف في علــم الأصــول، ويخصــص الفصــل الثالــث لمــا كتــب حــول منزلــة 
هــذا العلــم. وأمــا الفصــل الرابــع فيتنــاول قضــية التجديــد في علــم الأصــول. وتقــدم الخاتمــة أهــم نتــائج الدراســة ومــا 

 ترشد إليه من توجيهات وتوصيات.
كتاب من سلسلة كتب يؤكد فيها أستاذنا على ضرورة التجديد في الفقه وأصوله، والفكـر الإسـلامي   وهو

بصورة عامة، ويبين فيها الخطوات العملية للتجديد المبتغى المنضـبط الـذي يجمـع بـين الأصـالة والمعاصـرة في تـوازن 
 عجيب.

 تاسعًا: علم أصول الفقه في ثوبه الجديد:
وقدمـه لمــؤتمر علــوم » علــم أصـول الفقــه لدراسـة جديــد نحـو مــنهج«ث كتبـه بعنــوان وهـذا الكتــاب أصـله بحــ

م، ثم توسع فيه وجعله كتابـًا. وصـدر منـه 1994هـ/ 1415الشريعة في الجامعات الواقع والطموح بالأردن سنة 
 الجزء الأول في أدلة الأحكام.

، حيــث يــرى الــدكتور الدســوقي أن وهــو محاولــة لدراســة الأصــول علــى نحــو مختلــف عمــا درج عليــه المؤلفــون
دراسة علم الأصول بما هي عليه الآن لا تنشئ عقلية مجددة، وأ�ا بحاجة إلى تصحيح؛ فأصول الفقه تمثل منهج 

 البحث الأصيل في العلوم الإسلامية.
 وهو أيضًا ضمن سلسلة الكتب التجديدية التي عُنيَِ �ا أستاذنا.

 فيلسوف والمصلح المجدد:عاشرًا: محمد يوسف موسى الفقيه ال
الفقهيــة  يتنــاول ترجمــة لحيــاة الــدكتور محمــد يوســف موســى، ويتحــدث عــن أهــم آرائــه في مجــال الدراســات

 ي.وأصالة التفكير وحرية الرأ ف بآثاره العلمية التي اتسمت بسعة الأفقوالفلسفية والأخلاقية وغيرها، ويعرِّ 
ن حياة الـدكتور محمـد يوسـف موسـى، مـن حيـث نشـأته جعله في فصلين، تناول في الأول منهما لمحات م

وتطــوره، وشخصــيته وثقافتــه، وآراؤه التجديديــة والإصــلاحية في إصــلاح الأزهــر والتعلــيم، وتجديــد وتطــوير الفقــه 
 الإسلامي، وتجديد الفكر الفلسفي والأخلاقي، ورأيه في الحل الإسلامي.

 الفلسفة والشريعة والترجمة وغيرها.وخصص الفصل الثاني للتعريف بمؤلفاته في الأخلاق و 

 حادي عشر: محمد بخيت المطيعي شيخ الإسلام والمفتي العالمي:
م. بـدأه 1935وهو كتاب يتناول سيرة الشـيخ بخيـت المطيعـي مفـتي الـديار المصـرية في عصـره المتـوفى سـنة 

تـه معرِّجًـا علـى الأزهـر بلمحة تاريخية عن مصـر في العصـر الحـديث، ثم مبحـث أول عـن نشـأة الشـيخ وتطـور حيا



‡|≥W6Á—üPÁÿ==ÉÑ≈ÿ^=IÔÎ‡_oÿ^=Ô·åÿ^5=„_ò‹á=I1436EÈÎÿÈÍF=âÈµ=L|‰=2015fl 
 

77 
 

َ مفتيًــا للــديار  في ذلــك الوقــت وطبيعــة الدراســة فيــه، ومبينًــا الحيــاة العلميــة للشــيخ وتدرجــه في المناصــب حــتى عُــينِّ
 م.1914هـ/ 1333المصرية سنة 

ثم مبحث ثان عن شخصيته وملامحها وأخلاقه ومواقفه مـن مشـكلات عصـره، وثالـث عـن ثقافتـه ومنزلتـه 
 ه. والمبحث الرابع والأخير عن مؤلفاته في مختلف علوم الإسلام وفتاويه التي تعد بالآلاف.بين علماء عصر 

وهـــذان الكتابـــان يأتيـــان في مجـــال التعريـــف بفقهـــاء الإســـلام المعاصـــرين إيمانـًــا مـــن أســـتاذنا بأهميـــة التعريـــف 
ن الـدكتور طـه حسـين، وقـد كتـب بالعلماء المعاصرين للأجيال القادمة، وهو اتجاه يظهر عنده أيضًا في كتاباتـه عـ

 عنه ثلاثة كتب.

 المطلب الثالث: مقالاته:
ذكــرتُ قبــل ذلــك أن الــدكتور محمــد الدســوقي بــدأ كتابــة المقــالات وهــو في الســنة الأولى الثانويــة، حينمــا  

 ».طهِّروا الأزهر من الحزبية«كتب مقالة بعنوان 
ر في طنطـــا وهـــو إذاك طالـــب بالمعهـــد الـــتي كانـــت تصـــد »ســـفينة الأخبـــار«كمـــا كـــان يكتـــب في جريـــدة 

بعــدد مــن الجرائــد وا;ــلات الثقافيــة الــتي  ثم كتــب في بــاب البريــد الأدبي بمجلــة الرســالة. وتتابعــت مقالاتــه الــديني. 
ومجلــة الوســيلة الــتي كانــت تصــدر بالقــاهرة، مجلــة الأزهــر، كــان لهــا صــدى واســع في ذلــك الوقــت، وفي مقــدمتها 

 م، أي وهو ابن ثمانية عشر عامًا.1952يرأس تحريرها الأستاذ أحمد أمين، وذلك منذ سنة ومجلة الثقافة التي كان 
 .)1(أيضًا كتب مقالات بمجلة الإسلام، ومجلة الهلال، ومجلة العربي

 بين الموضوعات الثقافية والإسلامية والإصلاحية الاجتماعية. -كما قلت  -وتنوعت مقالاته
ة أسلوبية لعلهـا لا توجـد عنـد كثـير مـن الأسـاتذة الآن. بـل إنـه كـان وكان لديه وعي واضح وحصافة وقدر 

 جريئًا نقادًا، ويكفي أنه كتب مقالته عن الأزهر والحزبية وهو طالب في الصف الأول الثانوي، ونشرها.
وظل يكتب مقالاته لم ينقطـع عنهـا في جميـع مراحـل حياتـه، فنشـر عـددًا مـن المقـالات عـن الثقافـة العربيـة 

 ض ا;لات الليبية أثناء إقامته �ا.في بع
 ولما صدرت مجلة الوعي الإسلامي الكويتية كتب فيها العديد من المقالات.

وكتب في مجلة الشرطة التي تصدر في قطر، كتب فيها مقالا عن حديث الأمن في القرآن والسنة، نشر في 
 عددين منها.

ممـــا يشـــهد بشخصـــية موســـوعية ذات ثقافـــات  وتبلـــغ مقـــالات الـــدكتور الدســـوقي أكثـــر مـــن مائـــة مقالـــة؛
 متعددة، إيجابية مع قضايا الأمة وا;تمع.

 ».دراسات إسلامية«وقد سبقت الإشارة إلى أنه بصدد جمع كل تلك المقالات في كتاب بعنوان 

                                                 
م 2002أغســـــطس ه/1423عـــــدد جمـــــادى الأولى  -للــــدكتور/ محمـــــد الدســـــوقي بمجلـــــة الهــــلال» التكـــــوين«) انظــــر: مقـــــال 1(

، 2011)، وبعـــــض المعلومـــــات أخـــــذ³ا مشـــــافهة مـــــن أســـــتاذنا الـــــدكتور الدســـــوقي في جلســـــات معـــــه ســـــنتي 214 -213ص(
 م.2012
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 خاتمة البحث:

 لية:بعد هذا العرض الموجز لحياة الدكتور محمد الدسوقي والتعريف بمؤلفاته نخلص للنتائج التا
عاش الدكتور محمد الدسوقي في عصرٍ مفعمٍ بالأحداث السياسية التي انعكست على الحياة الثقافية  أولا:

والفكرية، وزاخرٍ بالعلماء والمفكرين والفقهاء والمحدثين، ومليءٍ بالفعاليات العلمية ومظاهر النهضة الفكرية 
 والفقهية؛ حتى يمكن لنا أن نطلق عليه العصر الذهبي.

على الرغم من نشأة الدكتور الدسوقي في بيئة ريفية لم تعُرَف بالاهتمام بالعلم؛ إلا أنه كان لديه  نيًا:ثا
 استعداد واضح للنبوغ والترقي في مدارج العلم.

كان لدراسة الدكتور الدسوقي بالأزهر الشريف أثر كبير في صقل ثقافته ومعارفه وانصرافه للقراءة   ثالثاً:
 والتحصيل.

عَرَفَ الدكتور الدسوقي طريقه إلى الكتابة والنشر هو في السنة الأولى الثانوية، وتتابعت مقالاته  ا:رابعً 
 وكتاباته في معظم الصحف وا;لات الثقافية التي كانت معروفة في وقته.

أثَّرت دراسة الدكتور الدسوقي في دار العلوم في النواحي المنهجية وحسن توظيف ما لديه من  خامسًا:
 معارف ومعلومات اكتسبها من دراسته بالأزهر، مع تنمية شخصيته المستقلة في الكتابة والدرس.

كان لاتصال الدكتور الدسوقي بعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، واختياره قارئا خاص§ا له   سادسًا:
 أثر خاص في ثقافته الموسوعية والأدبية واللغوية.

الدسوقي بمجمع اللغة العربية أمامه الوقت مما ساعده على الحصول على  أتاحت وظيفة الدكتور سابعًا:
 درجتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى إتاحة مكتبة ا;مع أمامه.

تعددت رحلات الدكتور الدسوقي منذ حصوله على الدكتوراه إلى ليبيا وقطر للتدريس الجامعي،  ثامنًا:
 لإسلامية للمشاركة في المؤتمرات والمهام العلمية.وإلى العديد من الدول العربية وا

انتهج الدكتور الدسوقي في تدريسه منهجًا يقوم على الدراسة العلمية المنهجية المعتمدة على  تاسعًا:
 المصادر الأصيلة.

نال الدكتور الدسوقي عضوية ا;لس الأعلى للشئون الإسلامية، ومجمع اللغة العربية، وا;مع  عاشرًا:
 عالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، واختير خبيراً بمجمع الفقه الإسلامي الدولي.ال

تمتع الدكتور الدسوقي بشخصية هادئة متزنة ديِّنة، وغلبت عليه أخلاق القرية الريفية  حادي عشر:
 الأصيلة.

ا ما دامت له يرى الدكتور الدسوقي أن طلب العلم لا �اية له، وأن الإنسان يظل متعلمً  ثاني عشر:
 .آفة الآفات في التكوين أن يظن الإنسان أنه بلغ في العلم درجة لم يرق إليها سواه حياة، وأن

تمتع الدكتور الدسوقي بمكانة علمية مرموقة، وشهد له أساتذته وزملاؤه وطلابه بالنبوغ  ثالث عشر:
 والتميز.
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الاجتهاد، وعدم تقديس سوى النصوص  اتسم منهج الدكتور الدسوقي الفقهي بالجنوح إلى رابع عشر:
الشرعية، والتعامل مع الآراء الفقهية باعتبارها اجتهادا بشري§ا يقبل الصواب والخطأ، مع الاحترام الكامل لسائر 

 الفقهاء. كما اهتم اهتمامًا كبيراً بضرورة الانطلاق من فقه الواقع في اجتهاداتنا.
التجديدية التي صاحبته طوال حياته، وظهرت آثارها في  تميز الدكتور الدسوقي بنزعته خامس عشر:

 مؤلفاته وكتاباته، وأصَّل لها في كثير من كتبه.
آمن الدكتور الدسوقي بفكرة التقريب بين المذاهب الإسلامية، وكتب فيها، وبينَّ المنهج  سادس عشر:

 الذي ينبغي أن نسير عليه في سبيل التقارب من أجل وحدة الأمة.
يرى الدكتور الدسوقي أن ارتفاع معدلات الطلاق هو أخطر ما تتعرض له الأسرة المسلمة،  :سابع عشر

وفي سبيل معالجة ذلك يرى أن جواز الطلاق مقيد بالضرورة الملجئة، وأنه لا يجوز تفويض المرأة بطلاق نفسها، 
 يقع، وأن الطلاق الثلاث وأنه يجب الإشهاد على الطلاق والرجعة وتوثيقهما، كما يرى أن الطلاق البدعي لا

 بلفظ واحد لا يقع إلا واحدة، وأن الطلاق المعلق أو المضاف إلى زمن لا يقع.
اعتمد منهج الدكتور الدسوقي في الكتابة والتأليف على المنهجية العلمية المعتمدة على  ثامن عشر:

د في التناول، والاعتمادِ على منهج المصادر الأصيلة، مع عدم إغفال الدراسات المعاصرة، والموضوعية والتجرُّ 
المقارنة بين سائر المذاهب والآراء دون تعصب لمذهب دون آخر، مع نظرة نقدية تجديدية تنطلق من الواقع 

 المعاش.
يعتبر الدكتور الدسوقي من المكثرين في التأليف؛ حيث كتب أكثر من خمسة وثلاثين كتاباً،  تاسع عشر:

ات محكَّمة، ونحو مائة مقالة في مجلات شهرية أو أسبوعية، وشارك في أكثر من عشرين ونحو ثلاثين بحثاً في دوري
 مؤتمراً علمي§ا وندوة ثقافية.
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 :مراجع البحث

أبجــديات البحــث في العلــوم الشــرعية للــدكتور/ فريــد الأنصــاري، ط. منشــورات الفرقــان، الطبعــة الأولى  -1
 م.1997هـ/ 1417سنة 
تجديــد أصــول الفقــه، مقــال للــدكتور/ نــور الــدين بوكرديــد بمجلــة البيــان، العــدد إســهامات المعاصــرين في  -2

 م.2/5/2013) بتاريخ 308رقم (
دار الثقافــة ط.  للــدكتور/ محمــد الدســوقي، الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني وأثــره في الفقــه الإســلامي -3

 .م1987هـ/ 1407الطبعة الأولى سنة  ،قطر –بالدوحة 
لامي للشــــيخ منــــاع القطــــان، ط. مكتبــــة المعــــارف بالريــــاض، الطبعــــة الثالثــــة ســــنة تــــاريخ التشــــريع الإســــ -4

 م.2002هـ/ 1422
التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه للدكتور/ محمد الدسوقي، ط. ا;لس الأعلى للشئون الإسلامية  -5

 م.1968بالقاهرة سنة 
ل والثــــاني، ط. ا;لــــس الأعلــــى التجديــــد في الفقــــه الإســــلامي للــــدكتور/ محمــــد الدســــوقي، القســــم الأو  -6

 م.2001هـ/ 1422) سنة 78، 77العدد ( »قضايا إسلامية«للشئون الإسلامية بالقاهرة، ضمن سلسلة 
/ أغســـطس ه1423التكـــوين، مقـــال للـــدكتور/ محمـــد الدســـوقي بمجلـــة الهـــلال، عـــدد جمـــادى الأولى  -7

 م.2002
قي، ط. دار الوفاء بالمنصـورة، الطبعـة الأولى الحل الإسلامي بين النظرية والتطبيق للدكتور/ محمد الدسو  -8

 م.1995هـ/ 1415سنة 
بــيروت،  -ســنن الترمــذي (الجــامع الصــحيح)، بتحقيــق وشــرح أحمــد محمــد شــاكر، ط. المكتبــة الثقافيــة -9

 بدون تاريخ.
آراؤه وفقهـــه للشـــيخ محمـــد أبي زهـــرة، ط. دار الفكـــر العـــربي بالقـــاهرة ســـنة  -الشـــافعي حياتـــه وعصـــره -10
 م.1996هـ/ 1416
فقــه الطــلاق بــين التقليــد والتجديــد للــدكتور/ محمــد الدســوقي، ط. ا;لــس الأعلــى للشــئون الإســلامية  -11

 م.2005هـ/ سبتمبر 1426) شعبان 126، العدد (»قضايا إسلامية«بالقاهرة، ضمن سلسلة 
 القــاهرة -دار الريــان للــتراث، و بــيروت -لهيثمــي، ط. دار الكتــاب العــربيل مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد -12
 .هـ1407 سنة
بــيروت  -العــالمي للــدكتور/ محمــد الدســوقي، ط. دار القلــم المفــتيشــيخ الإســلام و محمــد بخيــت المطيعــي  -13

 م.2011، الطبعة الأولى سنة »علماء ومفكرون معاصرون«ضمن سلسلة 
ـــه الفيلســـوف والمصـــلح ا;ـــدد -14  -دار القلـــم للـــدكتور/ محمـــد الدســـوقي، ط. محمـــد يوســـف موســـى الفقي
 .م2003هـ/ 1424لطبعة الأولى ، ا»علماء ومفكرون معاصرون«ضمن سلسلة ، دمشق
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 القاهرة، بدون تاريخ. -مسند الإمام أحمد بن حنبل، ط. مؤسسة قرطبة بالهرم -15
مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي للدكتور/ محمـد الدسـوقي، بالاشـتراك مـع الـدكتورة/ أمينـة الجـابر، ط.  -16

 م.1999هـ/ 1420لطبعة الثانية سنة قطر، ا -دار الثقافة بالدوحة
 ســنة الطبعــة الأولى، دار الأوزاعــيللــدكتور/ محمــد الدســوقي، ط.  مــنهج البحــث في العلــوم الإســلامية -17
 .م1984هـ/ 1404
منهج التقارب بين المذاهب الفقهية من أجل الوحدة الإسلامية للدكتور/ محمد الدسـوقي، بحـث مقـدم  -18

 ، بموقع ا;مع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.لمؤتمر الوحدة الإسلامية بطهران
الفتــوى «مــنهج الفتــوى في القضــايا الفقهيــة المعاصــرة للــدكتور/ هشــام يســري العــربي، بحــث مقــدَّم لمــؤتمر  -19

 م، ا;لد الرابع.2013هـ/ 1435بجامعة القصيم سنة  »واستشراف المستقبل
ر/ محمــد الدســوقي، بحــث منشــور بمجلــة إســلامية نحــو مــنهج جديــد لدراســة علــم أصــول الفقــه للــدكتو  -20

 م.1996هـ/ يناير 1416العدد الثالث، رمضان  -المعرفة، السنة الأولى
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